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موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن 
  العبد

  ومصادرها
  

  

  *إسماعيل أحمد العالم. د
 
 

  الملخص
  

ا آانت الصورة الشعرية                          ه، ولم ا حول ة لم ه الفني د ورؤيت ن العب ة ب ى فكر طرف تحاول الدراسة التعرف إل
نفس الشاعرة، آانت و               ي تكمن في ال ى التجارب الشعورية الت ى الوقوف عل ا إل ارة   تفضي بن ا استش جهتن

ك الصور،                       اء تل ي أسهمت في بن ارة المصادر الت الموضوعات التي تشكلت فيها الصور الشعرية، واستش
ذات          ى ال ح عل ت تل ي آان اني الت ة المع ى معرف ود إل ادرها يق ور ومص وعات الص ى موض الوقوف عل ف

يش، فلعل                  ة المع د         الشاعرة، ولا شك في أنها معان خبرتها وعايشتها من خلال البيئ ذة يمه ذه الناف وج ه  ول
  .السبيل إلى معرفة القيم الفنية والجمالية التي تنطوي عليها رؤى الشاعر وفكره

 
  . أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة اليرموك دآتوراه في الأدب القديم ونقده*
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ا دراسات  عراء، ولكنه ي شعر الش ي تناولت الصورة الشعرية ف ة الت ة الحديث رة هي الدراسات النقدي آثي
اء ش  عرية، وبعضها الآخر ج ى الصورة الش اء مقصوراً عل ة، فبعضها ج ين متباين ا وب ع بينه مولياً، يجم

ي         الأثر الأدب ذي نحن بصدده              . )١(جوانب أخرى ذات صلات ب اد البحث ال ي أف ة الت ر الدراسات القيم وأآث
ي البطل        دآتور عل ي    : (منها، ونهج نهجها، واتخذها معلماً مضيئاً له؛ دراسة ال ، )الصورة في الشعر العرب

رحمن  د ال دآتور نصرت عب ة ال ة: (ودراس ديث  الصورة الفني د الح ي ضوء النق اهلي ف عر الج ي الش ، ) ف
ايز القرعان    )الصورة الفنية في شعر أبي تمام: (ودراسة الدآتور عبد القادر الرباعي  دآتور ف : ، ودراسة ال

وعندما يتجه البحث لدراسة الصورة        . )٢ ()مجال الصورة الشعرية ومصدرها في شعر عبيد بن الأبرص        (
ة           الشعرية في شعر طرفة بن العبد،        ات الفني ك من الإمكان ي تمل يدرك أن قوة الشعر تتجلى في الصورة الت

والقيم الجمالية ما يمكنها من التعبير عن التجربة الشعورية ودقائقها، والتصوير الفني هو الحياة التي تسري 
ه               ى تجربت تها نقف عل ية الشاعر، وفي دراس في عروق الشعر، وفي مسامات الصورة الشعرية تكمن نفس

درك أيضاً            الش ة، وي انية والفني ا الإنس ذي      ) أي البحث (عورية بكل أبعاده ر، ال ع الصورة الشعرية الث أن نب
ي                     انية الت د مصباً لكل التجارب الإنس ي تع نفس الت ه موضوعها ومصدر عناصرها، يكمن في ال تنهل من

  . يمارسها الشاعر، وتعد مخزناً لكل ما يصحبها من أحاسيس وانفعالات
ا الإدراك أستطيع القول أن الصورة الشعرية محاآاة ذاتية لروح الشاعر، وما يرتسم في عقله وفي إطار هذ

ي تتحاور              ار الت ال والأفك ام من الأحاسيس والأفع ك الرآ وم بتشكيل ذل وقلبه من خواطر وأحاسيس، إذ يق
أن يتسلح الشاعر    وتتفاعل في أثناء عملية الإبداع، ومن أجل أن تكون الصورة الشعرية ناضجة، فلابد من               

بخبرات تأتيه من ثقافاته وأسفاره، واطلاعه واحتكاآه، وخياله المبدع، وتكوينه النفسي، وبنائه الاجتماعي، 
ة مبدعة، تعمل                            وة خلاق و ق ولعل الخيال يعد في مقدمة ما يحتاجه الشاعر في تشكيل صوره الشعرية، فه

ق          على استثارة الرصيد الثقافي عنده، واسترجاع الحالة         وم بخل ا يق ة، آم الشعورية التي انبعثت عن التجرب
ي تغذي                  ار الموقف الصافية الت ة، وينتقي الأحداث، ويخت ياء الخارجي نوع من العلاقات الخاصة بين الأش

ة الشعورية  ى تصوير الحال ادرة عل يقها لتصبح ق د تنس ة الشعورية، ويعي هم )٣(التجرب ي يس ، والصور الت
داعها  ا وإب ي خلقه ال ف اعر، الخي ذي تعايشه ذات الش و الموضوع ال ون ذات طرفين؛ الطرف الأول ه تك

ا للجانب الوجداني                 ا وعناصرها، ولا ننسى م ه الصور مادته والطرف الثاني هو المصدر الذي تستقي من
من أثر في بناء الصور الشعرية، إذْ يعد مرجعاً لتجارب الشاعر ومشاعره التي تحدد مسارات رؤيته الفنية     

ا      : ( من حوله، وإن آانت هذه الرؤية تأخذ طابعاً ذاتياً، يقول إيردل جنكنز            للعالم ين قولن : ليس هناك خلاف ب
ه                 اة، لأن مشاعره وتأثيرات الم والحي ر عن خصائص الع ه يعب ه، أو أن إن الفنان يعبر عن مشاعره وتأثيرات

  .)٤ ()خاصة بصفة العالم والحياة
ه                    ولما آانت قوة الشعر تتجلى في الصورة ا         ي عايشها الشاعر في حيات ة الت ر عن التجارب الذاتي ي تعب لت

ن                    ة ب ا أن نستقرئ آامل شعر طرف اً علين ان لزام ية وشعوره بوضوح، آ ه النفس اليومية، وتعبر عن حالت
تمد               ي تس ى المصادر الت العبد، للتعرف إلى الموضوعات التي تشكلت فيها صوره الشخصية، والتعرف إل

يم                         الصور منها عناصرها، و    ا من ق ا فيه ه صوره وم وحي ب ي ت اني الت ة المع ى معرف الي إل ا بالت هذا يقودن
  .جمالية وفنية

ر             ى غي ا إل ا نرده ومما لا شك فيه أن إمعان النظر في صور طرفة بن العبد التي تشكلت في شعره، يجعلن
ليومية والثقافة، وحتى   موضوع، منها ما يتعلق بالإنسان، ومنها ما يتعلق بالطبيعة والحيوان وأشياء الحياة ا            

ة             ى فكر طرف ه من صور، لنتعرف إل ا تشكل في يتم ذلك ويتضح،  يليق بنا أن نقف عند آل موضوع، وم
  .ورؤيته الفنية لما حوله

  .الحياة اليومية: الموضوع الأول
ا         وعات ألفه ورها، موض كيل ص ي تش ه ف اعر وذات دخل ذوق الش ي يت ة الت اة اليومي وعات الحي إن موض

ا،  ة       وخبره وازع فكري ن ن نفس م ي ال ا ف ة لم تجابة العاطفي اس الاس ى أس اء صورها عل ام ببن الي ق وبالت
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اعي دآتور الرب ول ال ة، يق عورية مختلف اره : (وش ا وراء اختي ة آان ه الذاتي اعر وتجربت إن ذوق الش
  .)٥ ()لموضوعات صوره وتشكيلها في أوضاع مختلفة تساق جميعاً نحو المواءمة والاتساق

يم                     وموضوعات   ى أن تق ي تعمل عل ياء الإنسان الت ق بأش ا يتعل ا م ددة، منه ة ذات جوانب متع الحياة اليومي
أوده، آالطعام والشراب والملبس والمسكن، ومنها ما يتعلق بأشياء الشاعر واهتماماته، آذآر المكان الطلل             

دد في        وما فيه، ومنها ما يتعلق بالمجتمع عامة آالحرب وأدواتها، وتعدد الموضوعات في              ه تع ا تبع جوانبه
ى تعرف               : المصادر التي أسهمت في بناء صورها      ا إل وبإنعام النظر في نتاج طرفة الشعري لعله يفضي بن

موضوعات الحياة اليومية بجوانبها المتعددة، وما اعتمدت التجربة الشعرية من مصادر في تشكيل صور                  
  .الموضوعات

  :طرفةومن موضوعات الحياة اليومية التي وقف عندها 
ة أحلام                          : المكان الطلل  ة، وأيك ه، وهو رمز الأموم ه ذآريات ة، ففي ام طرف ل باهتم ان الطل الم المك حظي ع

  .)٦(الطفولة وفردوسها، وهو عالم لم يعرف الذم والعيب، عالم من الحرية والبراءة
ل التي أسهمت في    وعندما أجرينا سياحة في ديوان طرفة لحظنا وقوفه فيه مسجلاً مكانه، مشيراً إلى العوام             

دمع،              ه، إذ ذرف ال تغيير معالمه، وذاآراً ما نزل به بعد رحيل أهله الآدميين، واصفاً حاله إبان الوقوف علي
وأجهش في البكاء، لقد اعتاد الشاعر الجاهلي أن يذآر الأماآن التي تنزل بها الصاحبة والتي تكتنف الطلل، 

د  ة ثهم ي برق وّ )٧(فه فوح ق زاع إضم وس ر)٨(، وأج وى)٩(، وصحراء يس اف واللِّ اظرة)١٠(، وخف ، )١١(، ون
  :والسَّهْب والأملاح والغَمر وعرق والرُّماح وأُبليّ والحَجْر والنَّسر، يقول

ـ ى السَّهْ نْ آلٍ ليل ا مِ  عّف
ـ   احُ فالِ رْقُ والرُّم  فَعَ
زَّا    ى الغَ يِّ إل  وأُبْلِ
ـ دنّا فالنّج واه ال  فم

  )١٢(: )١٣ (وحّزان الشُريف
دٍ بِحِ  ولُ لهن رَيْفِ طُلُ  زَّانِ الش

  )١٣( :)١٤(وتثليث ونجران، وقيعان جاش
ه     راً منازلُ دار قف مَ ال رفُ رس  أتع
ي  ث تلتق رانَ أو حي ثَ أو نج  بتثلي

  )١٤( :)١٥(والسيِّدان

الغَمْرُ     الأَملاَحُ ف ب ف  ـ
رُ   ه قفْ ن أهل وى م  لِ
الحَجْرُ أوانٍ ف  ءِ فالم
رُ حراءُ فالنَّس دُ فالص   )١٢(ـ

)١٥(  
وحُ وأَ لُتُلُ دِهِنَّ مُحي ى عَهْ  دْن

  
ه     ي ماثلُ رفَ الوش اني زخ ن اليم  آجف

ابلُهْ    اشٍ مس انٍ ج ي قيع د ف ن النج  م
  
  

  ـدان لم يَدْرُس لها رسمُ  وأرى لها داراً بأغدرة السيـــــــــ
ان الشعراء  ي أذه ا ف ود لارتباطه ي تضم الأطلال يع اآن الت ر أسماء الأم ى ذآ لّ حرص الشاعر عل ولع

 أو لعل الشاعر يعوَّذها من الشر، فذآرها ضرب من الرقي، وإلحاح الشاعر عليها يمكن بتجارب شخصية،
  .)١٦(أن يفهم على أنه نوع من توقي فكرة الشر

ة،                        اتي واحد في شعر طرف أما العوامل التي أسهمت في تغيير أماآن الطلل فهي مقصورة على مصدر حي
أسحم (، أو مطر   )١٧(ون مطر الربيع أو مطر الصيف     مستمد من الطبيعة، ومتمثل في المطر؛ والمطر قد يك        

اف ب )١٨ ()وآ اح الصَّ وب أو ري اح الجن ون ري ا تك اح لعله اح، والري ي الري ل ف ون )١٩(، ومتمث ا تك ، ولعله
  :، يقول طرفة في أطلال هند)٢٠(رياحاً شديدة

ول    ريَفِ طُلُ زَّانَ الش دٍ بح  لِهن
ى     ي الحَصَ ةٌ تَزْدَه ا نَاجَ تْ به  أَربَّ

لُ    دِهِنَّ مُحِي ى عَه وح وأدن  تَلُ
ولُ يَّ هَطُ افُ العَشِ حَمُ وآَّ  وأسْ
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رْنَ آي ى فغي عَ البِلَ ديارِ مَ  اتِ ال
  

لُ     انٍ آفي بِ الزَّمَ ى رَي يس عل  ول
  

ار        ول الأمط ديدة وهط ريح الش وب ال اً لهب اً دائم لال، موطن ى أط ت إل ي تحول د الت ار هن د أصبحت دي لق
أتي من                الغزيرة، فالتغيير جاء من خلال الريح الش       ريح ت ا، وشدة ال ديدة التي لازمت الديار واستمرت معه

، )أسحم وآّاف(قدرتها على حمل الحصى ورميها، وجاء التغيير أيضاً من خلال المطر الذي آثر ماؤه فهو 
، وجاء )هطول(وآثرة ماء المطر آونه جاء في زمن العشي، فهو زمن يوحي بغزارة مطره إذ قال الشاعر 

أنه               التغيير أيضاً م   ديار، فش ن خلال قِدَم الديار، إذ أسهم الزمان بأحداثه وصروفه وتقلباته في تغيير معالم ال
ا،         ك عليه ديار، وقصر ذل الم ال لا يبقي على شيء، ولا يؤتمن جانبه، إن الترآيز على الطبيعة في تغيير مع

ة،        يعود إلى تسليم إنسان الجاهلية بقوتها الهائلة، التي لا يمكن التحكم بها أ             وة مطلق و معرفة حدودها، فهي ق
ا آل بواعث                      ة في إهابه وحيثما يظهر التوتر بين الخير والشر والتجدد والفناء، يظهر رمز الطبيعة، جامع
ذهل،    ك الغموض الم م ذل ي فه راً ف ة متحي ان الجاهلي د وقف إنس قوط، لق ار والس الموت والخوف والاحتق

  .)٢١(إدراك حقيقتها في الوجودعاجزاً عن استيعاب وجه الطبيعة وعاجزاً عن 
ى                       رّ وليل ة وه ل خول ل، ومن نساء الطل ان الطل ا صلات بالمك وحرص طرفة على أن يذآر المرأة التي له

ان في             )٢٢(وهند وسلمى والرباب   ، لأن المرأة في الطلل رمز الحياة والمرآة التي تعكس حاجة الإنسان للأم
  .عالم لا يتصالح مع مخاوفه

دو   ومن عناصر المكان ا    ذي يب لطلل الذي عايشه طرفة وعاينه في ذاته ونقله إلى عالمه الشعري الحيوان ال
وارثاً لبقايا حياة الإنسان في المكان، ومن أنواع الحيوان الذي حلَّ في الطلل؛ بقر الوحش، والنعام والظباء، 

  :يقول

ـ ى السَّهْ نْ آلٍ ليل اَ مِ  عَف
  :ثم يقول

 ـ ا العٍي لاةٌ ترتعيه  ف
  

الأَ     بُ ف الغَمْرُـ  ملاْحُ ف
  

العُفْرُ   انُ ف نُ فالظِّلْمَ  )٢٣(ـ

  

ذا تكون                       اء، وبه ام والظب وحش والنع ر ال ا بق لقد أصبحت هذه الأماآن قفاراً تسكنها الوحوش، ويرعى فيه
  . الديار قد استبدلت بأهلها الآدميين مجتمعاً حيوانياً

  :أيضاًويقول 

هْ  عُ أَمْ قِدَمُ جاكَ الرَّبْ  أش
هلا أرى إلاّ ال امَ ب  نع

  

هْ    ادٌ دارِسٌ حُمَمُ  أمْ رَمَ
هْ   رَفتْ حُزَمُ اء أشْ  )٢٤(آالإم

  
ذي ذهبت                              اد ال ده، أم الرم دم عه ه أم ق ان من أهل و المك ه، أخل ار لوعت ه وأث ا أحزن ا عم يتساءل الشاعر هن

  معالمه إذ اصبح موطناً للنعام؟
ى        وظني أن ما أحزن الشاعر وآثار لوعته ذلك التحول الذي أصاب المكان            ، إذ تحول من الحياة الإنسانية إل

حياة الحيوان، وبمعنى آخر تحول من عالم الاستئناس إلى عالم التوحش بفعل فاعل التغيير، ممثلاً بالإنسان     
  .أو الطبيعة

    :)٢٥(ووقف طرفة عند آثار المكان الطلل، فذآر الرسم والرماد والاثافي
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ـ   دِرَة السِّي  وأرى لا داراً بأغ
اداً تْ إلاّ رَمَ داً دفَعَ   هام

  

مُ    ا رَسْ دْرُسْ له م يَ دان ل  ـ
حْمُ دّ سُ احَ خوال هُ الري  عْن

  

ان           ه بإنسان المك ى تعلق إن تعلق الشاعر بآثار المكان، ورفضه ذهاب معالمه، وتأآيده على وجوده، يعود إل
 حجارة الطبخ   ممثلاً بالمرأة لذا نراه يصر على وجود الرماد وإن آان هامداً بين آثاره، ويصرّ على تصدي               

  . للرياح-المحيطة بالرماد) الأثافي(السوداء 
د                  ة، وق ر بفعل الإنسان أو الطبيع دمير وتغيي ه من عبث وت مّ ب ومن عناصر المكان الطلل البكاء على ما أل
أصبح البكاء على المكان الطلل عند الشاعر الجاهلي تقليداً راسخاً، لأنه يستجيب إلى حاجة ملحة في الذات         

اة                   العربي ذي حول الحي ة قبل الإسلام، ويعبر عن مأساة حضارية جماعية، إنها مأساة الانهيار الحضاري ال
ع         ذي ابتل دْب، والتصحر ال اة الج ا مأس ية، إنه ة قاس ة رعوي اة بدوي ى حي تقرة إل ة المس ة والزراعي المدني

  :، يقول طرفة)٢٦(الخصب، وقضى عليه فأُسقط في يد الإنسان الذي ابتلى بالترحل وعدم الاستقرار

ا     ن ديارِهَ ةً م اً عَرْص رَ يوم ى ت  مت
  

لْ    ينُ أو تُهِ جُمِ الع ولٍ تَس رْطَ حَ و فَ  )٢٧(ول

  

ه الأسى واللوعة،                        تد ب ين، ويش ه الشوق والحن يصف الشاعر حاله عندما يرى فناء المكان الطلل، إذ يتملك
  .فينهمر الدمع من عينيه مدراراً

ا طرف       ي يحمله ية الت ة النفس ه بعض          ولعل الرؤي ع علي ه يخل ل، جعلت ان الطل ة في مشاعره وأحاسيسه للمك
نته  ) السَّفْح(الصفات التي استمدها من الحياة اليومية، فآثار المكان ورسومه في   تشبه ثوباً يمانياً زينته وحس

  :، يقول)ريدة وسحول(قريتا 

ومَهَا     انَّ رُس اتٌ آ فحِ آي  وبالسَ
  

حُولُ      دَةُ وَسَ تْهُ رَيْ انٍ وَشَ  )٢٨(يَم

  

ل                         و لا زال يرف ان الصاحبة، فه ى لمك رفض البل فالتأمل في البيت الشعري يفضي إلى أن الذات الشاعرة ت
  .بالجمال والحسن آأنها وشي الثياب

ة بوشي           ة بالي ومن الحياة اليومية اختار الصناعة ممثلة بغمد السيف، إذ شبه دار الحبيبة وقد أصبحت خاوي
  :يقول. غمد أجاد الصانع نقشه

هْأ راً منازِلُ دّارٍ قَف م ال رِفُ رس  تع
  

هْ     يَ ماثِلُ رَفَ الوَشْ اني زَخْ نٍ اليم  )٢٩(آَجَفْ

  

ذات                ة، ولكن ال ومما هو لافت للنظر أن رسم الدار قد أصابه البلى بفعل فاعل آأن يكون الإنسان أو الطبيع
دار        ادل عمل الإنسان     الشاعرة المحبة لدار الحبيبة تأبى اندثارها، وظني أن نظرتها إلى رسم ال افئ ويع يك

  .الصانع الذي حول الجلد الخام إلى جلد فيه الزخرف والنقش
  :ومتمثلة في صناعة الترس، إذ ذآر معالم ديار سلمى، فذ والنِّير والأعلام والحمى وقُفّ آأنها ترس، يقول

ى      ب الحِمَ ن جان الأعلامُ م رٍ ف ذو النِّي  ف
  

اجِلُ      ري أَس رْسِ تج رٍِ التُ فٌّ آظه  )٣٠(هْوقُ

  

ي                  ة الت ة الذاتي ابع من التجرب رس، ن ار سلمى والت ى دي ي تنتمي إل ذه المواضع الت إن التماثل العميق بين ه
ا الصانع،                       وة يحرص عليه خبرها طرفة في حياته فأغنى بها تجربته الشعرية، فما يتوافر في الترس من ق
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  ٩٢  

ر              د تغيي ذه            لكي تمكنه من الصَّدِّ والحماية، والوقوف في وجه من يري ادل ويساوي ه اة، يع الم في الحي  المع
  .الجبال والأماآن الغليظة المرتفعة في ديار سلمى إذ تأبى الاندثار والزوال

دار من رسوم                            ا بقي في ال به م اب، إذ ش ة بسطور الكت ة ممثل اة اليومي ة والحي آما اختار من مجالي الثقاف
  :بسطور آاتب أبدع في نقشها وحليتها، يقول

شجَاكَ الرَّ هْ ـ عُ أم قِدَمُ  بْ
هُ   رِقِّ رقشَ طور ال  آس
ه يولُ ب دي الس تْ بع  لعب

  

هْ   ادٌ دارسٌ حُممُ  أمْ رَمَ
مُهْ رَقِّشُ يش حَى مُ  بالضُّ

هْ    قٍ رَهَمُ ي رّوْنَ رى ف  )٣١(وج

  

ثلاً    دم، والمطر مم ثلاً بالق زمن مم ل الأصلية؛ ال ان الطل الم المك اء مع ي إخف رة ف ل آثي د أسهمت عوام وق
اة                           بالسيول التي أخذ    ة تعج بالحي ديار من حرآ ا، فتحولت ال تها وعفته ى درس ة، حت ديار من آل ناحي ت ال

ا ذوات                      ا عودتن ة، وآم ديار الحبيب ا ل الإنسانية إلى حال طابعها الاندثار والفناء، ولكنَّ الذات الشاعرة وحبه
اة،    الشعراء الجاهليين، نهضت للتصدي لعملية الهدم والتدمير التي حلت بالديار، فجاءت بع            نصر ينضح حي

ينها،     ه وتحس زيين آتابت ى ت ذي انكب عل ب ال اءت بصورة ذاك بالكات ديار، إذ ج ي ال لَّ ف ا ح ويتصدى لم
دآتور                  د ال مختارة زمن الضحى لأنه أحكم لصنعة الترقيش والتزيين، وجاءت أيضاً بالوشم، لأن الوشم عن

ه   ) ض فكرة الزمنمحاولة الذهن أن يثبت مادة الحياة، وأن يدح      (مصطفى ناصف يعني     ا أن ذة من   (آم تعوي
  .)٣٢ ()الفناء والتدمير

ويضاف إلى موضوعات الحياة اليومية أدوات الحرب التي عاينها طرفة، وخبرها في حياته، وعايشها في     
مجتمعه، إذا مارس المجتمع الجاهلي الحرب من أجل الوصول إلى أرض خصبة بالماء والكلأ، أو من أجل 

  .ل حماية الظعينة وغير ذلك من شؤون الحياة الاجتماعيةأخذٍ بثأر، أو من أج
د                      رمح، فق د، ومحصوراً بالسيف وال ر ممت ومن أدوات الحرب السلاح، وآان حديث طرفة عنه قصيراً غي
صور السيف من خلال مصدر الحياة الإنسانية، إذ جعله إنساناً عطشان يريد أن يطفئ غلته من دم الشاعر، 

  :يقول

أبيضَ  وَى ب ةٍوأهْ  ذي غُلَّ
  

ي     ه مَفْرَق دُ ب يبٍ يري  )٣٣(خش

  

ه                      وان، إذ جعل اة الحي انية، أو حي اة الإنس تمد عناصرها من مصادر الحي ية يس وأحياناً يرسم له صورة حس
و         ه         )رُسَّب (يغوص في الضريبة فه ا أسقطته علي اً لم اتراً قاطع ه ب ي     )٣٤(، وجعل رت الصفات الت د آث ، وق

يس   )٣٦(، وأخو ثقة يسبق قطعه الصوت      )٣٥( رقيق الشفرتين مهند   خلعها طرفة على السيف، فهو عضب      ، ول
  .)٣٨(، ومنيع)٣٧ ()أي رديء وآليل(بمعضد 

ومن السلاح الرماح، ولم يذآرها طرفة إلا مرة واحدة في معرض رسم صورة وصفية للخيل التي يعتمدها      
  :في حرب أعداء قومه، فرماحه طويلة ملساء، يقول

مَّرٍ    لٍ ضُ ردٍ وخيْ اً جُ  وقن
  

مْ     لاكِ اللّجُ ول تَعْ ن ط زٍٍَّ م  )٣٩(شُ

  

ه الخيلاء                يض، مصوراً ب ل الأب وب الطوي ل الث ة ذي د ذآر طرف ومن موضوعات الحياة اليومية اللباس، فق
  :)٤٠(والتبختر عند الجارية

سٍ    دةُ مجل تْ ولي ا ذال ذالتْ آم  ف
  

دَّدٍ   حْلٍ مم الَ سَ ا أذْيَ رِي ربَّه  تُ
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  ٩٣  

وهو ثوب مصبوغ بالزعفران، أو الثوب الذي     (، والمُجْسَد   )وهو ثوب موشى   (وذآر من أنواع الثياب البرد    
  :)٤١(، ليرسم صورة وصفية للإنسان الذي ينادمه)يلي الجسد

ة  النجوم وقين يضٌ آ داماي ب  ن
  :)٤٢(والنمر

عٌ    حبي هُجَّ ي وص م زارتن  ث
  

دِ   رْدٍ وَمُجْسَ ين بُ ا ب روحُ علين  ت
  

رْ   ردٍ وَنَمِ ين بُ يطٍ ب ي خل  ف
  

ثياب الظعن فهي من الرقم الفاخر المصنوع في قرية عبقر، ليدلل على مكانتها الاجتماعية وما ترفل              وذآر  
  :)٤٣(به من الحسن والجمال، والرقم من الثياب هو الخز الأحمر القاني الموشى بأجمل الألوان

هُ اخِراً لَوْنُ اً فَ الينَ رَقْم  ع
  

ذّبيح     عِِ ال رّيٍ آنجي نْ عبق  م
  

  :)٤٤( القوم وهي الهدب والأزُر، ليصور ما هم فيه من نعمة وترف وخيلاءوذآر أيضاً ثياب

م  ك به قُ المس وا عب م راح  ث
  

دَّابَ الأُزُرْ    ون الأرضَ هُ  يُلحف
  

م                          عاً، ول ه واس ه عن م يكن حديث ة، ول اة اليومي ى الحي ووقف طرفة عند الطعام والشراب آموضوع ينتمي إل
يثه عن موضوعات أخرى، ومن مفردات هذا الموضوع الخمر، فقد          يكن أيضاً مستقلاً، بل جاء في ثنايا حد       

ة                         اء، فخمر طرف ثلاً بالم ة مم ا من مصدر الطبيع تمدة مادته ا مس ية له ماً صورة حس ذآرها آشراب، راس
  :)٤٥(عتيقة وآميت اللون

رْبَةٍ     اذِلاتِ بِشَ بقي الع نهن س  فم
  

دِ    اء تُزْبِ لُ بالم ا تَعْ ى م تٍ مت  آُمَيْ
  

ان آ ر الجف ـ  وذآ ثلاً ب ة، مم ن الطبيع تقاة م ورة مس ا بص بهاً إياه ام مش ة طع وابي(أوعي عتها ) الج لس
  :)٤٦(وعظمها

ةً  ي مُتْرَعَ الجوابي لا تن  آ
  

رْ    يافِ أو للمحتَضِ رى الأض  لِق
  

  .الإنسان: الموضوع الثاني
ان يتصل                   ذي آ عُني طرفة بن العبد في صوره الشعرية عناية خاصة بتصوير الإنسان ال

رأة           به أشدَّ    ه وسلوآه، والم اتصال، آالأفراد الذين احتك بهم، وآان لهم أثر آبير في حيات
  .على اختلاف نماذجها، آما عُني بتصوير شخصه متمثلاً بحالته النفسية

ان مجال         أما الأفراد الذين عُني بتصوير سلوآهم، فهم الناس بعامة وقومه بخاصة وخصومه وأعداؤه، وآ
 يتحلى به قومه من قيم اجتماعية، وما يدور في خلد عامة الناس من قضايا، وما         الحديث عنهم ينتمي إلى ما    

  .يتصف به خصومه وأعداؤه من صفات
ة   تقى صورها من مصادر حياتي رم، إذ اس ة الك ه قيم ي قوم ة ف ي رصدها طرف ة الت يم الاجتماعي ومن الق

  : )٤٧(الشتاء حيث البردمتعددة منها مصدر الطبيعة، إذ جعل أرقى درجات الكرم ما آان في زمن 

ى   دعو الجَفلَ تاةِ ن ي المش ن ف ر     نح ا ينتق رى الآدِبَ فين  لا ت
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  ٩٤  

    

  :)٤٨(ومن حياة الحيوان، فقومه مشهورون بنحر الإبل لحبهم للكرم

ا رٌ أَنَّنَ مُ بك د تعل  ولق
  

رْ    اميحُ يُسُ زْرِ مَسَ ةُ الجُ  آفَ
  

  :)٤٩( إليهمومن الحياة اليومية، إذْ يبنون بيتاً لمن سلب ماله ولجأ

هُ  ا مالَ روب فين ر المح  يَجْبُ
  

دمْ     وَامٍ وَخَ اءٍ وَسَ  ببن
  

ا يناقضها من الصفات، وهي صفة البخل، إذا                 وعندما تحدث الشاعر عن قيمة الكرم، جال في خاطره م
ادة صورته من                          تمد م ه، اس يذآر بني المنذر بن عمرو وما هم فيه من بخل، ولكي يشكل صورة ما هم علي

  :)٥٠(عة التي عايشها في بيئته إذ جعلهم آنبات الحرمل الذي لا يقدر آآل عليهمصدر الطبي

لٍ  لِّ آآ ى آُ ا عل لٌ أعْيَ مْ حَرْمَ  هُ
  

را      وامُهُمُ دث ى س و أمس راً ول  مُبي
  

ى عناصر                      د في تصويرها عل ومن القيم الاجتماعية التي تحلّى بها قوم طرفة البطولة والشجاعة، فقد اعتم
ة، ومن صفات الإنسان،                     ومواد مستقاة من غي    الم الطبيع وان، ومن ع اة الحي ر مصدر حياتي، فأخذ من حي

  :وهاهو يجمعها في قوله

وا     ا فَزٍعُ إذا م ابٍِ ف دُ غ  أُسْ
  

ذُرْ   وج هُ اسٍ ولا هُ رُ انك  :)٥١(غَيْ
  

م           م إذا     )أسد غاب   (فقوم الشاعر اشدّ الأبطال وأشجعهم، فه وا   (، وه ا فزع يهم حمق ولا         ) م يس ف اء، ل أقوي
  .طيش، ولا ميل إلى اللغط وآثرة الكلام

اة         اة الإنسان، ومن حي ة ومن حي وقد اختار طرفة مادة صورته من مصادر متعددة أيضاً، من الحياة اليومي
م  (الحيوان عندما تحدث عن بطولة قومه في يوم   ى        )تحلاق اللم وم، حت ذا الي زع والرعب في ه مّ الف ، إذ ع

ي آانت      خرج النساء هاربات وقد رفعن ذيوله      ل الت ن فكشفن عن سيقانهن، وولّى العدو منهزماً بفضل الخي
  :تكرّ على الأعداء، يقول

ا    ذي يَعرفُن ا ال ائلُوا عنَّ  س
ؤُقِها     ن أسْ يضُ ع دي الب وم تُب  ي
ا  ي أدباره لَ ف رُّ الخي  ونكُ

  

مْ   لاَقِ اللِّم وم تَح ا ي  بقُوانَ
نَّعَمْ   راجَ ال لُ أع فُّ الخي  وَتَلُ

فُ إلا ذو  وم لا يعطِ رَمْي  )٥٢( آَ

  

ه، تشكلت في                           ية ل ة صورة حس اً رسم طرف م يمتلكون جيش وأمر بدهي أن يحرز قوم الشاعر النصر لأنه
تهم               ك، يل و جيش ضخم مهل اني، فه رؤياه الذاتية، ثم نقلها إلى عالمه الشعري، مستمداً ذلك من الفعل الإنس

رة راحة، ولا يسم              ـ           آل شيء، ويبتلعه ابتلاعاً لكثرته، ليس فيه فت ل آ ى الخي داءات عل دم وهب    (ع إلا الن ق
  :، يقول)وهلا

بُّكُمُ  الٍ لا يُغ  وقت
لاَ   بْ وَهَ دِّم وَهَ  رِزُّهُ ق

  

هْ   لٍِ لَهِمُ عِ جحْفَ ي جمي  ف
هْ  ةٍ بُهمُ اءٍ جِم  .)٥٣(ذي زُه
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  ٩٥  

ومما هو لافت للنظر أن طرفة في معرض الفخر بقومه وجعلهم الأول قوة وشجاعة وبأساً شديداً وصموداً، 
دهم،       اند فع لرسم مشهد حسي في تجربته الشعرية من واقع التجربة الحياتية التي عاينها لجيش الأعداء وقائ

ل،                  م آاللي ه يظل لاً الفضاء، فكأن ل لشموله إذ يم ثلاً باللي ة مم مستمداً المشهد الحسي الذي رسمه من الطبيع
ول      (ومن الصفات الإنسانية ممثلاً      ـ        )بمجر وأريب وشديد القوى وأبي ومق ثلاً ب انية مم ال الإنس ، ومن الأفع

  :، يقول)الدسيعة وأبرم وألحم(

ودُهُ رٍ يَقُ ل مَجْ ل اللي نَ مث  وأرعَ
وَلٌ  يعةِ مِقْ خم الدس وَى ض ديدُ القُ  ش
ذاتَهُ   دٌ ش تْ مَعَ د هابَ ا، وق  رددن

  

ا   رَ أبرَمَ اوَرَ الأَمْ ا سَ بٌ إذا م  أري
ا  كِ أَلْحَمَ مَّ بالفَتْ ا ه يٌّ إذا م  أب

ع الرّ د رف وَّمَاوق ا وَسَ ات فيه  )٥٤(اي

  

  .فمثل هذا الجيش هزمه قوم الشاعر
ام                        ا يناقضها، وهي صفة الجبن والإحج ذآر م وإذا ما صور طرفة البطولة والشجاعة في شعره وجدناه يت
ول     انية، يق عن الإقدام، إذ اتخذ مادة تصويرها من العناصر والمصادر الحياتية المتوافرة في الصفات الإنس

  :بنة أخيهمخاطباً ا

هُ     يس هَمُّ امرئ ل ي آ  ولا تجعلين
ى     ى الخن ريعٍ إل ى س ن الجُلَّ ئٍ ع  بط

  

هَدي     ائي وَمَشْ ي غَنَ ي ولا يُغْن  آهمِّ
دِ    الِ مُلَهَّ اعِِ الرِّج ولٍ بأجْمَ  )٥٥(ذَلُ

  

ر      ع، والأم م الواس ار والحل ة والوق رأي والرزان داد ال اً س ه أيض ي قوم وافرة ف ة المت يم الاجتماعي ن الق وم
ة                     بالم ة متمثل ة من مصادر حياتي عروف وفعل الخير، وللإفصاح عن هذه القيم وتصويرها  فقد استفاد طرف

  :في الصفات الإنسانية والحياة اليومية، إذ يقول

ا رُ أنن مُ بك د تعل  ولق
رِّهِمْ    ن ذي ضُ رَّ ع فُونَ الضُ  يكش
ارهم   ن ج مْ ع لٌ أحلامُهُ  فُضُ

  

رْ      رَّوْعِ وُقُ ي ال رأي وف لو ال  فاض
رْ وَيُبِ ي المُبِ ى الآب  رُّونَ عل

رْ   الخَيْرِ أُمُ بُ الأَذُرُعِ ب  )٥٦(رُحُ

  

وآامل الخَلق ) حازم الأمر(ومن القيم الاجتماعية أيضاً ما خلعه الشاعر على رئيس القبيلة من صفات، فهو 
ة ا           ة  والخُلق، وراجح العقل والتفكير، مستمداً عناصر الصورة من الصفات الإنسانية التي تؤهله لزعام لقبيل
  : وقيادتها إلى ما يؤول عليها بالخير، فحري به ان يكون شجاعاً في الحرب، وهمته همة شباب، يقول

لْدَمٍِ   رأسٍ صَ اسِ ب دَرُ الن  أجْ
ى عُ آلاءَ الفت لٍ يَجْمَ  آام

  

وَغَمْ   ي ال جَاعٍ ف رِ ش ازِمِِ الأمْ  حَ
مْ اداتِ خِضَ يِّدِ س هٍ سَ  )٥٧(نَبِ

  

ة يتصفون برج     ك، إذ شكل            وإذا آان قوم طرف ى خلاف ذل اذرة عل ك المن إن مل رأي، ف داد ال ل وس احة العق
ر مصدر، من              ادة صورته من غي اء م تفيداً في بن الشاعر صورة لما هو عليه من جهل ودناءة وغباء، مس

  : حياة الحيوان ومن عالم الطبيعة، يقول

ته      ي إس زوَّد ف وَاً ت وَّدُوا رَهْ مُ سَ  هُ
  

ر واردة    الَ الطي اءِ خَ ن الم راَم  )٥٨( عَشْ
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د                      دور في خل ا ي دثنا عم راه يح ة، ن ة رفيع يم اجتماعي ه من ق ون ب وبعد أن قدم طرفة صورة قومه وما يتحل
ان           ا آ تم مهم و ح ة قضية الموت، فه الإنسان من قضايا، ومن هذه القضايا التي وقف عندها إنسان الجاهلي

داً أو       الإنسان، وحيثما وجد، وهو يأتي على غير موعد، ويهدد المرء ف           ه، وحي ي آل لحظة، في حلِّه وترحال
  :في جماعة، يقول

وَغَى   رَ ال ري أحضُ ذا الزاج  ألا أَيهُّ
ي  عَ منيت تطيعُ دَف تَ لا تس إن آن  ف

  

دي      تَ مخل ل أن ذاتٍ ه هدَ اللَّ  وأنْ أش
دِ    تْ يَ ا مَلكَ ا بم ذَرْني أبادِرْه  )٥٩(فَ

  

وغى،           لقد اعتمد طرفة في تصوير الموت على عناصر ومواد مستقاة من           ة، إذ ذآر ال اة اليومي  مصدر الحي
  .وذآر اللذات، ليفضي بحقيقة مفادها ما دام الموت لا بد منه، فلا معنى للبخل بالمال وترك الملذات

ويؤآد الشيء نفسه أن الإنسان وإن طال أجله، فالموت آتيه لا محالة، لأنه في يدي من يملك قبض روحه،                   
ا ال له ذي أط ة ال اً آصاحب الداب ان تمام ا دام الإنس ه، وم ا إلي ذبها، وردّه اء اجت ل لترعى، إذا ش ي الحب  ف

  :مربوطاً في حبل الموت فإنه ينقاد إليه حتماً عندما يشاء الموت أن يأخذه يقول

ى   أَ الفت ا أخط وتَ م رُكَ إن الم  لَعَمْ
هِ  دْهُ لِحَتْفِ اً يَقُ أْ يوم ا يش ى م  مت

  

دِ   اهُ بالي ى وَثِنْيَ الطِّوَلِ المُرْخَ  لك
دِ   وَ ةِ يَنْقَ لِ المني ي حَبْ كُ ف نْ يَ  )٦٠(مَ

  

. إن صورة الموت التي جاءت في البيتين سالفي الذآر اختارها طرفة من الحياة اليومية إذ جعل للمنية حبلاً   
ارة              ا صورته، فت ي شكَّل به وعندما رصدنا صورة الموت في شعر الشاعر، وجدناه ينوع في المصادر الت

  :)٦١(ال الطبيعةيستمدها من مجال واحد آمج

لٌ ي لَوَاجِ ا أدري وإنِّ رُكَ م  لَعَم
  

دِ       ةِ أو غَ دامُ المنَّي وم إق ي الي  أف
  

ة                         اة اليومي تمدها من مجال الحي ة يس متمثلاً في توقع الموت في آل لحظة، ومجيئه اليوم أو غداً، وتارة ثاني
تمده  ة يس ارة ثالث ابق، وت عري الس وذج الش ي النم ا ف ل آم ه الحب ذ من دما أخ فات عن ال الص ن مج ا م

  .)٦٢(الإنسانية

ةٍ  ى ذي جَلاَلَ ى عل وتَ لا يَرْعَ  أرى الم
  

دِ       زاً بمقْعَ دُّنيا عزي ي ال ان ف  وإن آ
  

إِذْ جعل الموت لا يفرق بين الاشخاص، بل آلهم جميعاً أمامه سواء، فهو لا يغتال الفقراء والضعفاء لفقرهم 
انتهم           اء لمك اء والأقوي ى العظم ان          وضعفهم ولا يبقى عل ا آ ى جاء أجل الإنسان مات مهم ل مت وتهم، ب  وق

  :شأنه، يقول

ةٍ  ى ذي جَلالَ ى عل وت لا يرع  أرى الم
  

دِ      زاً بمقْعَ دنيا عزي ي ال ان ف  وإن آ
  

ود                                ي خل ال للمتمن دما ق ة، عن ة والطبيع أن يكون من مجالي الثقاف ر مجال آ تمدها من غي وتارة أخرى يس
  :لاً، ولكنه في النهاية أفَلَ نجمهإن لقمان بن عاد عاش عمراً طوي: العمر

تْ    ادٍ تتابَعَ ن ع انَ ب رَ لقم مْ تَ  أل
  

هْ     تْ آَوَاآِبُ مّ غابَ وُرُ ث ه النُس  )٦٣(علي
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  .)٦٤(أو من مجالات الحياة اليومية والحياة الإنسانية وحياة الحيوان
ى عناصر م                 ا عل راً في بنائه د آثي تمدة من   ومن خلال رصد صورة الموت في شعر طرفة، وجدناه يعتم س

ة                  ى مجالي الثقاف يلاً عل د قل ة، ويعتم اة اليومي انية والحي اة الإنس مجال الطبيعة، ودون ذلك على مجالي الحي
  .والحيوان

ومما لا شكَّ فيه أن اعتماد الشاعر على غير مصدر حياتي في بناء صورة الموت ليدل على السعة الخيالية      
  .صورة الموتالتي جمعت بين المختلفات، إذ أسهمت في بناء 

ون،                    ا يبطن وصورّ طرفة الخصوم والأعداء وما يتصفون به من صفات، فهم منافقون، يضمرون خلاف م
ذئاب      وب ال قلوبهم آقلوب الذئاب، وألسنتهم تنطق بكلمات وعبارات أحلى من العسل، لقد استعار الشاعر قل

ى ل                ل أحل نتهم آالعسل ب ام، وألس راس والالته افقين        لأنها سوداء تتمنى الافت ه والتضليل، فصورة المن لتموي
ذئاب،                وب ال ة بقل وان، ممثل اة الحي ادةً مصادرها من حي ار م شكلها طرفة من خلال مصادر حياتية، إذ اخت

  :ومن الحياة اليومية ممثلة بشراب العسل، يقول

وبُهُمْ   ارِيات قُلُ ذئاب الضَّ وب ال  قل
  

هْ    ت ذائِقُ ذي أن ى ال نُهُمْ أحل  )٦٥(وألس

  

عبد عمرو يكثر من شرب الخمر في الليل والنهار، حتى انتفخ جسمه وترهل، أراد طرفة أن يقلل ولما آان 
من شأنه لأنه آان يناصبه العداء، فابتنى له صورة عناصرها مستقاة من الطبيعة، ومتمثلة في الماء، ولكنه                 

ه، وهك                       ر من ه وتنف النفس تعاف د، ف ذي يخرج مع الولي د      ماء غليظ، لعله ماء الرحم ال د عمرو عن ان عب ذا آ
  .طرفة

ع  ار وأرب ربتان بالنَّه ه ش  ل
  

ا       خداً مورَّمَ ى آضِ س ل حتّ ن اللي  )٦٦(م

  

  : وصورة الأعداء أيضاً أخذ مادتها من عناصر مصدرها الطبيعة، متمثلة في النخل، يقول

ه   ف ب لٌ نطي تم نخ  أن
  

طرمه      رَّ نص ا ج إذا م  )٦٧(ف

  

  . فيهم خيراً، هجم عليهم وأخذه في سهولة ويسروقصد الشاعر أن أعداءه ضعفاء، وآلما رأى
ة، إذ جاءت مقصورة          ومن اللافت للنظر أن صور الأعداء والخصوم تخلو من التنوع في المصادر الحياتي
د                       ادة صورته من عناصرها، فق تقريباً على مصدر حياتي واحد، يتمثل في الطبيعة التي استخدم الشاعر م

  :)٦٨( البرد قاسية، إذا تقبض الوجوه وتبعث الألم في الأجسامصور ابن عمه الظالم بريح شديدة

ةٌ  مَالٌ عَرِيَّ ى شَ ى الأدن ت عل  فأن
  

لُ     وهَ بَلي زْوي الوُجُ آمِيَّةٌ تَ  ش
  

  :)٦٩(آما صوره بنبات الفقع، لتضييعه آرامته، وانخطاط قيمته، وذلة نفسه

رارةٍ اً بق اً نابت بَحَتْ فَقْعَ  فأص
  

ذليلُ ق     ه وال وَّحُ عن لُتَصَ  لي
  

  :)٧٠(وصور خصمه عندما يلبس السلاح ويمشي للحرب بغصن البان، لرخاوة جسمه ولينه

حَمَا      آأنَّ السلاحَ فوق شعبةِ بانةٍ رَّةِ أَسْ اً وَرَدَ الأَسِ رى نُفُج  ت
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 المرأة، إذ شاهدها وعايشها، فصورها في شعره،           -ومن الذين آان لهم حضور في ذات طرفة وفي شعره         
ن ال  تمداً م ة،        مس ي الحبيب اط فه ة أنم عر طرف ي ش رأة ف ويرها، والم ادة تص ددة م ة المتع ادر الحياتي مص

  .والمغنية، والمرأة المثال، والمرأة العدو، والمرأة الظعينة
ا حشد لتصويرها مصادر                      ه، آم ا جلَّ حديث رد له راً، إِذْ أف أما المرأة الحبيبة، فقد حظيت باهتمام طرفة آثي

ة،   ددة ومختلف ة متع ادل         حياتي ة المع ي بعام اعر العرب د الش د عن ذي يع وان، ال ادر الحي ذه المص ن ه  وم
  .)٧١(الموضوعي للمرأة لما يحمله من سمات جمالية، فالحبيبة ظبي يبرق شنفاه
  إلا باءَ بِيَ الظَّبْيُ الذي يبرقُ شنفاهُ

  :)٧٢(ورثم صيد غزالها
ا  يدَ غزالُه رِّئْمِِ ص لُ ال ي مث  وإذْ ه

  

    
اجٍ إلي    رُ س ا نظ هْله  ك تُوَاغِلُ

  

  :)٧٣(في سعة عيونها، ورشأ في أسالة خديها) ولد البقرة(وبرغز 

زٍ  ىْ بُرْغُ رف بعين سُ الط  تخل
  :)٧٤(ومهاة في آشحيها

لٍ  اةٍ مُطْفِ حَا مه ا آشْ  وله
  

رْ   أٍ آدمَ غِ دَّيْ رش  وبخ
  

رْ  انَ الزَّهَ لِ أَفن ري بالرَّمْ  تقت
  

 يفضي إلى ما آانت عليه الحبيبة -وعاً معادلاً للمرأة الحبيبةوإنعام النظر في أنواع الحيوان الذي جاء موض
  .من جمال

ة، إذ جعل               اتي، فمن الطبيع ر مصدر حي وعندما صور أعضاء المرأة الحبيبة، أخذ مادة تصويرها من غي
  :)٧٥(وجهها آالشمس في الصفاء والنقاء والنضرة

ا    تْ رداءَه مسَ حلَّ أَنَّ الش هٌِ آ  ووج
  

ون    يُّ الل ه نَقِ دَّدِعلي م يتخ   ل
  

  :)٧٦(وفمها آالأقحوان، وريقها في عذوبته آماء نازل من سحابة مثقلة بالمياه

وَى   احي حَ ل الأق ن مث حكُ ع  تض
  

وحِ    ماءٍ دَلُ كْب س ةٍ س ن ديم  م
  

  :)٧٧(وأرادافها آكثيب رمل ضخم آبير

فٌ    داعَى قاصِ تْ ت  وإذا قامَ
  

رْ       بٍ مُنْقَعِ ى آثي ن أعل الَ م  م
  

  :)٧٨(في البياض والصغروأسنانها آالبرد 

هِ  ن مَنْبِتِ مسُ م هُ الش  بدَّلَتْ
  

رْ    قولَ الأشَ يضَ مص رَدَاً أب  بَ
  

  :)٧٩(ومن الحياة اليومية، فالمسك الممزوج بالماء العذب البارد الصافي ليدل على عذوبة ريقها

اً    دي حبب حَكُ تب رْ      وإذا تَضْ اءِ الخَصِ كِ بالم ابِ المس  آَرُضَ
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  :)٨٠(ذة ومتعة آما في الخمرة الصافية الممزوجة بالماء الباردوفي حبها ونوالها ل

ا    ى أحيانه ا عل ه منه  فل
  

رْ     ذوذٍ خَصِ رَّاحِ بمل فْوةُ ال  صِ
  

  :)٨١(وصدرها حسن مزدان بعقود اللؤلؤ والمرجان

ؤْذَرٍ    يْ ج ب بعين ادت القل  ص
  

مْ    انُ جَ ه المرْجَ رٍ فوق  وبنح
  

  :)٨٢(، ممتلئة الأطراف وشابة جميلة ذات حسن ودلالوصّور طرفة المرأة المثال، فهي ضخمة الجسم

تْ   ا أقبل دّاءُ إذا م ي ب  فه
  

دَآَرْ    م رَدَاحٌ هَيْ ةُ الجس  فخم
  

رأة                : (ويقول الدآتور علي البطل     ة لام ذي صورة مثالي ه يحت رأة لأن ة الم راز بدان ى إب يحرص الشاعر عل
ة الأم     آانت تقدس فيها صفة الخصوبة، خصوبة جنسية تؤدي إلى الأمومة ا           لتي هي الوظيفة الأساسية للإله

، وطرفة بعمله هذا يكون قد استمد من الصفات الإنسانية العناصر           )٨٣(واهبة الحياة وضامنة استمرار النوع    
  .التي شكلت امرأة مثالاً تعد أهلاً لتحمل المسؤولية، والنهوض بأعباء المجتمع الذي وجدت فيه

د الشاعر       ال عن ذا المصدر          ولا ننسى أن المرأة المث ى جانب أن ه اة أو غزالاً، إل ة أو مه ديم تكون ظبي  الق
الحيواني قد أسمهم في بناء صورة المرأة الحبيبة أيضاً، فهذا طرفة يضعنا أمام صورة تتحقق فيها الصورة           
ي    ديم، فهي ظب دين الق ي ال ة للشمس ف ائر المقدس ا بالنظ بيهات تربطه دة تش دما أورد ع رأة، عن ال للم المث

وهي ظبية أم، وأخيراً فالشمس قد ألقت رداء الضوء والنضارة على وجهها، وبين الشمس والغزال               احوى،  
ود  د معب ى واح د، أو صورتان لمعن ا شيء واح ة، فهم ة وثيق ز )٨٤(صلة ديني ذا الرم اعر ه يط الش م يح ، ث

ده   المقدس بمظاهر الخصوبة المتعددة، فالظبي يرعى في خميلة، ويحيط به شجر الأراك الذي أخر               ج عناقي
البرير  وداء، ف ر الأراك(الس واره    ) ثم تح ن ان، فف وان الري ات الأقح رج نب ي أخ ل النق ون، والرم ود الل أس

  :الأبيض مثل ثغر المحبوبة، يقول

  وفي الحيِّ أحْوَى يَنْفُضُ المَرْدَ شَادِنٌ
ةٍ اً بخميل ي رَبْرَب ذُولُ تراع  خَ
وَّراً     أَنّ منََ ى آَ ن أَلْمَ مُ ع  وَتَبْس

قَتْهُ هِ سَ مسَ إلا لِثاتِ اةُ الش   إي
ا    تْ رداءَه مس حل أَنَّ الش ه آ  ووج

  

دٍ       ؤٍ وَزَبَرْجَ مْطَيْ لُؤْلُ اهِرُ سِ  مُظ
دي   ر وترت راف البري اوَلُ أط  تَنَ
دِ     ه نَ صٌ ل لِ دِعْ رَّ الرَّمْ ل حُ  تخلَّ
دِ   ه بإثْم دِمْ علي م تكْ فَّ ول  أُسِ

دَّدِ  م يتخ ونِ ل يُّ الل ه نق  )٨٥(علي

  

  :)٨٦(ديمة أو آالماء النقي الخالص في طعم ريقهاوالمرأة المثال آال

وى احي ح ل الأق ن مث حك ع  تض
  :)٨٧(والمرأة المثال لذيذة آلذة الراح

ا    ى أحيانه ا عل ه منه  فل
  

وحِ       ماءٍ دل كب س ةٍ س ن ديم  م
  

رْ  ذوذٍ خص راح بمل فوةُ ال  صِ
  

  . ء صورة الحبيبةعلماً بأن طرفة وظف هذا المصدر الحياتي الذي ينتمي إلى الحياة اليومية في بنا



  .موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها

  ١٠٠  

دثنا عن صوتها    - وإن آانت وقفته قصيرة ضيقة       -ووقف طرفة أيضاً يصور المرأة المغنية في شعره         إذ ح
  :مستقياً لصورته مادةً عناصرها ومصادرها الحيوان، يقول

وتها     تَ ص وتها خل ي ص ت ف  إذا رجَّع
  

عٍ ردي     ى رب آرٍ عل اوب أظ  )٨٨(تج

  

ة في      .  فصيلاً هلك، لما في صوتها من حنين وعمق         فصوت المغنية آصوت النوق التي تبكي      وصور طرف
ك               داً في تصوير ذل الهم، معتم ومهن وسوء ح شعره نساء الأعداء، ذاآراً ما حاق بهن من جراء ضعف ق

  :على عناصر ومواد مستقاة من مصدر الطبيعة، يقول

ةٌ   ذارتُكُمْ مُقَلِّصَ  وَعَ
مُ   اً لكُ ائزٌ مع  وَعج

  

لِ     اعِِ النَّخُ ي دُعَ هْف   تَجْتَرِمُ
هْ  هُ خَدَمُ طلي نيرانَ  )٨٩(تص

  

رديء       ا تبقى من التمر ال اء   فالعذارى يرسلها القوم لتجمع م ائز  والنس  النخل  حطب  ليحرقن  يخرجن  العج
  .الحال وسوء بالضعة ووصفهم القوم ذم أجل من آان طرفة صنعه وما ليستدفئن،
ي  الظعائن عن حديثة إبان المرأة طرفة وصور ه  في  عايشها  الت ة،  تجربت ا  الذاتي ى  ونقله ه  إل  الشعرية،  تجربت
  :)٩٠(الجاهليين الشعراء حال حاله
 به جاء آما ومعالمه، الطلل عن حديثه ثنايا في به وجاء فيه، التجربة متنوع الظعائن عن طرفة حديث يكن ولم
 الظعينة مشهد ولعل نة،والمتباي المتعددة الحياتية المصادر من مستمدة أشياء مع والتماثل المقارنة معرض في

ية،  صورتها  تشكيل في تسهم التي الأخرى الجوانب خلال من يتضح ذه  ومن  الحس  الصلات  ذات الجوانب  ه
اء،  مراآب  وهي  :)٩١(الحدوج  فهي  تحملها، التي المراآب بالظعنية اب  ويصف  للنس ي  الثي ها  الت  الظعن  تلبس
  :يقول الألوان، بأجمل الموشى القاني الأحمر الخز من ثياب وهي

هُ   اخِراً لَوْنُ اً ف الين رَقْم  ع
  

ذّبيح    ع ال رِيٍّ آنجي نْ عبق  )٩٢(مِ

  

ة    (والمرأة في الظعينة فهي ظبي في لونه حوة، وهي      اً بخميل ، وهي ذات ثغر أبيض    )خذول تراعي ربرب
  :يماثل بياض نور الاقحوان، ووجهها رائع الجمال آأن الشمس آسته ضياءها، وقد جمع ذلك في قوله

ي ال  ادِنٌ  وف ردَ ش نْفُضُ الِمْ وى يَ يِّ أَح  ح
ةٍ    اً بخميل ي رَبْرَب ذُولٌ تراع  خَ
وَّراً   أنَّ مُنَ ى آ ن أَلْمَ مُ ع  وَتبْسِ
هِ  مس إلا لِثَاتِ اهُ الش قَتْهُ إِي  سَ
ا تْ رداءَه مسَ حلَّ أنَّ الش هُ آ  ووج

  

دِِ   ؤٍٍ وَزَبْرجَ مْطَيْ لُؤْلُ اهِرُ سِ  مُظَ
دي    ر وترت راف البري اوِلُ أط  تَنَ

دِ  تَخَلَّ ه ن صٌ ل لِ دِعْ رَّ الرَّمْ  لَ حُ
د ه بإثم دِمْ علي م تَكْ فَّ ول  أُسِ

دَّد     م يتخ ونِ ل يُّ الل ه نق  )٩٣(علي

  

  :ونقل طرفة ما ألم به من مواقف عاطفية بسبب رحيل صاحبته، فذهابها أذهب عقله، يقول

رَقِّشٌ     ا مُ داً عليه هُ وَجْ ى نحبَ  قض
  

الاً أُمَاطِ    لْمىَ خَب ن سِ تُ م هْوَعُلِّقْ  )٩٤(لُ

  

  :ورحيلها ورثه الهم والحزن، والأسى واللوعة، يقول

يح     نْ نَصِ ةَ أَمْ مِ دي اللَّيل نْ عائ ريح     مَ ؤادي ق مٍٍ فف تُّ بِهَ  بِ
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  ١٠١ 

رَةٌ   مُ حِي لَيْمىَ إذْ هُ رَ سُ  إثْ
اً  هُ هائم ى قلبُ تْ فأمسَ  بانَ

  

رِيح    لمى صَ كِ س لاً منْ و أنَّ وص  ل
رِيح  ا يُ ا م دٌ به فَّهُ وَجْ د شَ  )٩٥(ق

  

  :به إياها واشتداد شوقه لها حال بينه وبين سلوها، يقولوح

قٌ     ةَ عَاشِ لُو اللُّبَانَ لْ يِسْ تُ هِ  إذا قُلْ
  

ةَ الأُوَلْ     ن خَوْلَ بِّ م ؤونُ الحُ رُّ ش  )٩٦(تُمَ

  

ـ                  ثلاً ب ا سفين   (ورآب الظعينة التي استقرت في ذاته الشاعرة، استمد صورته من الحياة اليومية، متم ) خلاي
  :يقول

أن حُ  دْوَةً   آ ةِ غُ  دُوجَ المالكيَّ
امِنٍ     ن ي فينِ اب نْ س ةُ أو مِ  عَدَوْلَّي
ا   ا به اءِ حَيْزومهُ ابَ الم قُّ حَبَ  يش

  

نْ دَدِ    فِ مِ فَيِنٍ بالنَّواصِ ا س  خلاي
دي    وراً ويهت لاَّحُ ط ا الم ور به  يج

دِ    لُ باليَ رْبَ المُفاِي مَ التُ ا قَسَ  )٩٧(آم

  

ود       ولعل التماثل بين مراآب الظعائن والسفن        يعود لضخامتها وعظمها، ويعود إلى تمايلها في حرآتها، ويع
  .إلى تفنن حاديها في قيادتها، فتارة يجريها في جادتها، وتارة أخرى يميل بها عن ذلك

  :يقول) أشجار الطلوح(أو من الطبيعة متمثلاً بـ 

رٍٍ   نَ مُثْعنْجِ لَفٍ أَرْعَ ي سَ  ف
  

وحِ    نٍ آلالطُّلُ ى ظُع دمُ أُول  )٩٨(يَقْ

  

في مجال الإنسان تحدث طرفة عن نفسه وشخصيته، وما يتوافر فيها من صفات وليس هذا بمقصور على و
دثوا عن   ة، وتح ة والأخلاقي يم الاجتماعي ن الق ه م ون ب ا يتحل دثوا عم د تح دماء ق عراء الق ة، فجل الش طرف

ب المواد الإنسانية التي استمد     علاقتهم بالمرأة، آما أنهم لم يغفلوا ما آان يهمهم ويقلقهم، وإذا دققنا في جوان             
ة       ن البطول دث ع د تح رة، فق رة آثي دناها آثي ه، وج اتي، والخاصة ب ر مصدر حي ن غي ة صورها م طرف
ا                     إذا م انية، ف ا الصفات الإنس ددة، منه والشجاعة التي آان يتحلى بها، مشكلاً مادتها من مصادر حياتية متع

ائلاً     من الشجاع : انتاب القوم خطب جسيم، نادوا قائلين      م    : ( الذي يكفينا ويدفع الشرّ عنا، بادر ق م أآسل ول فل
  :)٩٩ ()أتبلد

ي   تُ أَنّن ىً خِلْ نْ فت الوا مَ وم ق  إذ الق
  

دِ       م أتبلَّ لْ ول م أآس تُ فل  عُنِي
  

  :)١٠٠(ومنها مصدر الحيوان، إذ اختار رأس الحية المتوقد لتكون المعادل الموضوعي لتوقده غيرة وحماسة

ربُ   لُ الض ا الرَّجُ هُ  أن ذي تعرفون   ال
  

دِ   ةِ المتوق راس الحي اشٌ آ  خش
  

ى                        ردُّ إل ذي يُ ل ال ومنها عالم الطبيعة، فقد استمد مادة الصورة التي رسمها لنفسه من عناصر مصدرها اللي
  .)١٠١(الطبيعة فالليل برهبته ووحشته صنو طرفة في شجاعته وقوته

رَمٍٍ     ن هَ فٌ م رٌ دال  لا آبي
  

لّ ا    لَ ولا آَ بُ اللي رْأرْهَ  لظُفُ
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  ١٠٢  

اة                 وإذا ما تمنى الأعداء أن يحوك بطرفة موقف حرج، رسم صورة لذاته شكلها من عناصر مصدرها الحي
افئين            اً             )أخو الحرب   (اليومية، إذ جعل نفسه والحرب متك ا دائم أس، ويخرج منه وة وب ه يخوضها بق ، لأن
  .)١٠٢(منتصراً، وفي ذلك نفى لما يتمناه الأعداء له

ائي بالمَ  وا لق ي تمَّنْ يِق وإنَّنِ  ضِ
  

اركِ        نك المع زَّالٌ بض رْبِ نَ و الح  أخ
  

ن   ه م ى لكرم ادة الصورة الأول ى م د ابتن ة، فق ة مختلف ه من خلال مصادر حياتي ة عن آرم وتحدث طرف
تتر                  ذي يس ان ال الطبيعة، إذ نفى عن نفسه النزول في التلاع خشية نزول الأضياف، لأن التلاع توحي بالمك

  :لا يقصده المعتفون، يقولفيه المرء، وبالتالي 

ةً  تِّلاع مخاف لال ال تُ بح  ولس
  

دِِ      وْمُ أَرفْ تْرفِدِ القَ ى يس نْ مت  )١٠٣(ولك

  

ون                   ي يعرف وابتنى مادة الصورة الثانية من عناصر مستمدة من الحياة الإنسانية، فجميع الناس من فقير وغن
  :نياء ويخالطهم، يقولطرفه، ويجيئون إليه، لأنه يعطي الفقراء ويحسن إليهم، وينادم الأغ

ي   رَاء لاُ ينكرونن ي غَبْ تُ بن  رأي
  

دَّدِ      رَافِ المُمَ ذَاكَ الطِّ لُ هَ  )١٠٤(ولا أه

  

  :وأما الصورة الثالثة فقد شكّل مادتها من المصدر الحيواني، ممثلاً في نحر الإبل، يقول

رَّدِ       وَبَرْكٍ هجودٍ قد أثارتْ مخافتي بٍ مُجَ ي بِغَضْ هُ أمْشِ  )١٠٥(نَوَادِيَ

  

ه،   ى يكشف عن لمى، وحت قه لس ى عش تكلم عل ن أهل الهوى والعشق، ف و م رأة، فه د الم ة عن ووقف طرف
ادلاً                           ة، إذْ جعل سلمى مع اة اليومي ة؛ من الحي ويجليه، رسم صورة له قد اختار مادتها من المصادر الحياتي

تم   ال لا يس ادلاً موضوعياً للصيد، فالجم ه مع اب عقل ل ذه ل، وجع ل الصبابة، موضوعياً للحبائ يل إلا أه
  .)١٠٦(والحبائل لا تأخذ غير الصيد

ه ك آُلَّ لمى بعقِل ت س د ذهَبْ  وق
  

هْ      هُ حبائِلُ يْدٍ أحرزَتْ رُ صَ لْ غَيْ  فه
  

اء الصورة        ي بن تفاد ف لمى اس اه س ه تج ادق والإخلاص في ه الص ن حب ة أن يفصح ع لا لطرف دما ح وعن
  .)١٠٧(برق الذي لا يشك في مطرهوتشكيلها من مصدر الطبيعة، إذا جعل حبه الصادق آال

رَقِّشٍ   بَ مُ ماءُ قل رزَتْ أس ا أح  آم
  

هْ    تْ مَخَايِلُ رْقِ لاحَ عِ البَ بٍ آَلَمْ  بِحُ
  

انية                 تفيد من الصفات الإنس راه يس وإذا ما تذآر محبوبته زاد حنينه واشتد شوقه، ولكي يبني هذه الصورة ن
  :متمثلة بالتصابي وعدم الحلم، إذ يقول

ابِ ر الرَّبَ قْمُ ذآ ا سُ   وَذِآْرُه
  

مُ       با حِلْ ن صَ يس لم بَا ول  )١٠٨(فَصَ

  

ادة الصورة من              اتي واحد، إِذْ أخذ م ى مصدر حي د عل ا، وجدناه يعتم وعندما تحدث عن عزة نفسه وعفته
  .)١٠٩(الحياة الإنسانية
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  ١٠٣ 

عَاً  ي أَنْ أُرى مُتَخَشِّ أْآِرُم نفس  لَ
  

رَّحْضِ        ى ال لَ عل ي القلي ةٍ يُعْطِ ذِي منَّ  لِ
  

عل حديث طرفة عن حزنه وآلامه وهمه آان الموضوع الأآثر آماً ووضوحاً بين الموضوعات الخاصة               ول
ى                 بحديث الذات، فأينما اتجهنا في ديوان الشاعر طالعتنا صفحاته الموسومة بذلك، لذا يليق بنا أن نتعرف إل

ي تشكلت    الدوافع التي ولدت الحزن والألم والهمّ عنده، وهذا سيفضي بنا إلى التعرف إ       لى الموضوعات الت
  .فيها الصورة الشعرية، والتعرف إلى المصادر التي تستقي الصورة الشعرية منها عناصرها

تخدم   ك اس ه، ولكي يصور ذل ا علي ه وتمنعه ة ل اعر صدّ الحبيب اب الش ذي ينت م والحزن ال ع اله ن دواف فم
  :عناصر مصادرها من الطبيعة، يقول

هُ د تَمْنَعَ هُ فق  إنْ تُنَوِّلْ
  

الظُّهُرْ    ري ب نَّجْمَ يج هِ ال  )١١٠(وَتُرِي

  

ادة الصورة              ة م اة اليومي ومن الدوافع أيضاً رحيل الحبيبة، إذْ اختار طرفة من غير مصدر حياتي؛ من الحي
  :وعناصرها التي تحكي ما ألم به من أهوال وهموم بسبب رحيل من أحب، يقول

ا  نْ حُبِّه كَرَةٍ مِ ي عَسْ لَّ ف  ظ
  

حْ    أَتْ شَ دَّآِرْ وَنَ زَارِ الم  )١١١(طَ مَ

  

ه                             ذي نغّص علي ه الشوق الشديد ال ا، وتملك اً به ه تعلق ازداد قلب ة ف ه الحبيب ومن الصفات الإنسانية، إذ فارقت
  :)١١٢(حياته، فأصبح هائماً آالمجنون

اً   هُ هائم ى قَلْبُ تْ فأمس  بانَ
  

ريحُ      ا يُ ا م دٌ به فَّهُ وَجْ د شَ  ق
  

اعر إل ي أفضت بالش دوافع الت ن ال ه،  وم ؤمن بموت ه م وت، صحيح أن ن الم ة، الخوف م ى الأسى واللوع
ه                                   ه في تجربت ة ويبث ة الذاتي ك من التجرب ل ذل ه، ولكي ينق ه خائف من ويتوقع الموت في آل لحظة، إلا أن

  :، يقول)اليوم وغد(الشعرية، أخذ مادة الصورة من مصدر الطبيعة ممثلاً في لفظي الزمن 

ي لَ   ا أدري وإِنِّ رُكَ م لٌلَعَمْ  وَاجِ
  

دِ      ةِ أَو غَ دامُ المنيَّ وْمِ إق ي اليَ  )١١٣(أف

  

د                ابقين، وق ذهاب الس ر ب ان وذهاب الخي ر الزم ة تغي ى طرف لاً عل وم شدة وثق ومن الدوافع التي زادت الهم
الحياة : اعتمد الشاعر على مصادر متنوعة ليستقي منها مادة تصوير شكواه من الزمان، ومن هذه المصادر

  :ت الإنسانية، وعالم الحيوان، يقولاليومية، والصفا

اعِهِ    د اتِّسَ اق بع راً ض نَّ ده  ولك
ى   ه والتُقَ ا من لُ الحِج لَفٌ أه ى سَ  مض

  

ائِقُهْ   عَتْهَا مَضَ ورٌ وَسَّ اءت أُمُ  وج
هْ    تْ غَرَاِنقُ رٍ تَوَلَّ ي ده رَ ف  )١١٤(ولا خي

  

 مشكلاً حزنه وهمه من وفي معرض هموم الشاعر وأحزانه لحظناه يرد ذلك إلى تقاعس قومه عن نصرته،
  :)١١٥(خلال الصفات الإنسانية تارة

انُهمُ  يهِمْ مك رَى فِ وا فَيُ ا دافع  م
  

نَا    ا حَسَ ن ذآرِه ا م مِعَنا له  ولا سَ
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  ١٠٤  

  :)١١٦(ومن خلال مصدر الطبيعة تارة أخرى

اً     يَ مالك نَ عمِّ ي واب الي أران  فم
  

دِ     ي وَيَبْعُ أَ عن هُ يَنْ ى أَدْنُ من  مت
  

  . ه وبين ابن عمه مالك من جفوة وخصامإذ تحدث عما آان بين
تم تصويرها في             ة، ولكي ي ا، الرحل ة، وتحدث عنه ه الذاتي ومن الموضوعات التي عاينها طرفة في تجربت
ة ذات                 ة في شاعرية طرف ة، فالرحل تجربته الشعرية، نراه قد استمد مادتها من عناصر ذات مصادر حياتي

  :دوافع متعددة منها
  : يقولطرد الهّم عند حضوره،

ارِه    د احتض مَّ عن ي اله ي لأُمض  وإِنِّ
  

دي     رُوحُ وتغت الٍ تَ اءَ مِرْقَ  )١١٧(بِعَوْجَ

  

  .فإبعاد الهم آان بالاعتماد على ناقة ضامرة نشيطة في سيرها، تصل الليل بالنهار في أسفارها
  :والرغبة في الوصول إلى الممدوح إذا ما ألمت به فاقة، يقول

ا أُمَّ ع  اعُلَمِي ي ي ف رٍ و ومثل  م
ولِ  ذآَّرَةٍ نَسُ ى م رُ عل  يطي
كٍ    ى مَلِي تُ إل ا أَنْ أنَخْ  فلمَّ
اتٍ دَ آاذِبَ ي مَوَاعِ زَ ل  لينج

  

ورُ    فَهُ النَّعُ ادَهُ السَّ ا اعت  إذا م
ورُ  عٌ وَآُ ا نِسْ رَّدَةٍ له  مُقَ
دِيرُ قُ والسَّ اآِنُهُ الخَوَرْنَ  مَسَ

رورُ ا غ حيفةٍ فيه يِّ ص  )١١٨(بِطَ

  

  :)١١٩(ا، الذي استولى عليه دافعاً للرحلة، من أجل تناسي حبهاوالشوق إلى سلمى وهواه

ه    ك آلِّ لمى بعقلِ تْ س د ذهب  وق
  

هْ   هُ حبائِلُ يْدٍ أحرَزَتْ رُ صَ لْ غي  فه
  

  الحيـــوان: الموضوع الثالث
ة   ثلاً بالناق اً مم اً، أنيس اً ومستوحش عره أنيس ي ش وان ف ة بخاصة الحي ة وطرف اهلي بعام اعر الج صور الش

يش، أو اللحاق بالصاحبة،           والفرس، و  ة الع ل من أجل لقم مستوحشاً ممثلاً بالأوابد، فالناقة وسيلته في التنق
ه،                    ؤنس وحشته وتخفف وحدت ال ووخد، ت د في إرق ا يري ه، تسير آم ى غايت نهض إل فهي تنيخ بإناخته، وت

 في السراء  والفرس صديقة العربي في عيشه، حين يحارب وحين يصطاد الحيوان، وهي وفيّة له وتصحبه     
ا                      ة يطارده د فإنسان الجاهلي ا الأواب ه، أم ه وسلاحه وموضع مجده وعزت والضراء وحين البأس، فهي قوت

  .ويصطادها، فيرى فيها الشريد الطريد دائماً
  .وفي هذا المجال نريد التعرف إلى الصور التي رسمها خيال طرفة لهذا الحيوان إنيساً ومستوحشاً

ه من      إن نظرة متأنية في شعر طر   ي تمكن ة، وهي الت فة تفضي بنا إلى اهتمام طرفة بالناقة، فهي أداة الرحل
تحقيق غرضه الذي من أجله اعتمدها، لذا نراه يبتني لها في ذاته صورة تمكنها من القيام بما يعهد إليها، ثم                  

تمدة من ال         ا المس داً مادته ة   ينقل ما رسّبه في ذاته من صورة لها إلى تجربته الشعرية، معتم مصادر الحياتي
  :)١٢٠(لسعة جنبها) أمون آألواح الإران(فهي ناقة 

أْتُها ألواح الإرانِ نس ونٍ آ  أَمُ
  

دِ      رُ بُرْجُ هُ ظَهْ بٍ آأنَّ ى لاح  عل
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  :)١٢١() جمالية وجناء(و

ا رْدِي آأَنَّه اء تَ ةٍ وجن  جُمَالي
  

دِ   رَ أرْبَ رْدِي لأَزْعَ فَنَّجَة تَ  سَ
  

  :)١٢٢ () أربدسفنجة تردي لأزعر(وسرعتها آسرعة 

ا رْدِي آأَنَّه اء تَ ةٍ وجن  جُمَالي
  

دِ     رَ أرْبَ رْدِي لأَزْعَ فَنَّجَة تَ  سَ
  

  :)١٢٣(وهي مدربة وذآية تعود إلى راعيها حينما يدعوها

ي  بِ وتتق وْتِ المُهي ى صَ عُ إل  تَرِي
  

دِ      فَ مُلْبِ اتِ أَآْلَ لٍِ رَوْعَ ذي خُصَ  ب
  

  :)١٢٤(وفخذاها مكتنزان باللحم

لَ  ذان أآم ا فخ اله نحض فيهم  ال
  

دَّدِ      فٍ مُمَ ا مني ا باب  آأنهم
  

  :)١٢٥(وأضلاعها آالقسي صلابة

هُ   الحَنِيِّ خُلُوفُ اَلٍ آ يُّ محَ  وط
  

دِ      دَأْي منضَّ زَّتْ بِ ةٌ لُ  وأَجْرِنَ
  

  :)١٢٦(ويداها مفتولتان فتلاً قوياً

تْ     زْرٍ وأُجْنَحَ لَ شَ دَاهَا فَتْ رَّتْ يَ  أُمِ
  

نَّدِ    قيفٍ مُسِ ي س داها ف ا عَضُ  له
  

  :)١٢٧(في سيرها لفرط نشاطها) جنوح دفاق(و 

تْ     مَّ أُفْرِعَ دَلٌ ثُ اقٌ عَنْ وحٌ دف  جَنُ
  

عَّدِ     الي مُصَ ي مُعَ ا ف ا آَتِفَاهَ  له
  

  :)١٢٨ ()إذا أرقلت) (زفوف(و 

ومَها    أَنَّ رُسُ ي آ ن اللائ وفٍ م  زِفُ
ا     د زَوْرِه ةٍ عن يْ قُنَّ أَنَّ خليف  آ

  

وارِكِ   دَ الم اءُ عن اتِمُ والأقف  حَنَ
كِإذ بٍ متهالِ ي لاحِ تْ ف  ا أرقل
  

ة                    ة الشاعر في الصحراء رحل إن إنعام النظر في الصفات التي ذآرت، يعني أهلية الناقة للرحلة، لأن رحل
  .شاقة تكتنفها الخطورة

والنظرة المتأنية تفضي بنا إلى ما خلعه طرفة من أدوات على الناقة عند الرحلة، وهي غير آثيرة في شعر               
ذآر النسع، وهو                          طرفة، ولعل ذلك   ه، ف ا ول ا هو ضروري له ه م  يعود إلى فاقته وقلة ثرائه، فقد ألبس ناقت

  :سير ينسج عريضاً تشد به الرحال، وذآر الكور، وهو رحل، يقول

رٍو  ا أُمَّ عم اعلمي ي ي ف  ومثل
ولٍ   ذآَّرَةٍ نَسُ ى م رُ عل  يطي

ورُ      فَهُ النَّعُ ادَهُ السَّ ا اعت  إذا م
عٌ    ا نِسْ رَّدَةٍ له ورُمُقَ  )١٢٩(وَآُ
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ة من                   ة آامل ا أدوات الرحل اللحم، وعليه زة ب ة، مكتن ة قوي ى ناق فإذا ألم بالشاعر ما يقلقه ويؤلمه، ارتحل عل
  .نسع وآور

  :وذآر الطنافس التي توضع فوق الرحل، يقول

ةٌ رَةٌ مَهْرِيَّ ذي بَكْ  وبفخ
رُقٍ  ى نُمْ يْسَ مَلْقَ ي قَ تْ ف  وَرِِثَ

  

لِ مُلْتَ      ض الرَّمْ لُ دعْ جْمثْ  فُّ الكَمَ
يَ وَجْ    اَيا مَشْ ين الحَشَ تْ ب  )١٣٠(وَمَشَ

  

ى                 فناقة طرفة فتية، ومن الإبل المهرية، ومكتنزة اللحم، وقوية العضلات، ومتينة البنيان، ومصونة، ومعتن
  .بها لا ترآب إلا فوق رحلها الطنافس، وهي آالنعام خفة وسرعة

صورة الناقة من مادة اختار عناصرها من مصادر حياتية والنظرة المتأنية أيضاً توقفنا على أن طرفة شكّل 
م من           ة، ث متعددة، جاءت من حيث الكم مرتبة آالتالي، من الحياة اليومية ، ومن حياة الحيوان، ومن الطبيع

  .الحياة الإنسانية
  :أما من الحياة اليومية فقد صور الشاعر الناقة بالإزميل، يقول

رِيمِِ آ  وَازَ الصَّ دُّ أَجْ ا تَقُ  م
  

وَرْ     ينِ خَ لِ المُعِ دَّ بإزمي  )١٣١(قُ

  

و      ا، وه افئ له اء بمك ك ج د ذل ر، ولتأآي هولة ويس رعة وس ال بس ط الرم ا وس ة تشق طريقه ة طرف إن ناق
ل لا         ثلاً بالإزمي افئ مم الإزميل الذي يشق الجلد اللين، ووصف الجلد باللين للتدليل على أن الموضوع المك

يئاً م         د ش ال بسرعة وسهولة               يصيبه التثليم، أو يفق قها الرم ة، فش ة طرف ذا ناق ين، وهك د الل ه مع الجل ن حدت
اً                        ال، تمام ا الرم د اجتيازه ا بع ى قوته ا بقيت محافظة عل ويسر، يعني أنها لم تبذل جهداً، ولم تعرق، ولعله

  .آاحتفاظ الإزميل بقوته وحدته وعدم تثليمه، لأن الجلد الذي شقه ليّن
  :)١٣٢(عل الذي تم دبغه في اليمنوَصَوَّر مشفر الناقة بالنَّ

فَرٌ   آمي وَمِشْ اس الش دٌّ آقرط  وخ
  :)١٣٣(وخدها بالصحيفة

فَرُ   آمي وَمِشْ اس الش دٌّ آقرط  وخ
  

رَّدِ   م يُجَ دْهُ ل اني قِ بت اليم  آس
  

رَّدِ م يُجَ دْهُ ل اني قِ بت اليم  آس
  

ال          ة، إذ ق ندان   ،)آقرطاس الشآمي  (لبياضه، أو لخلوه من الشعر، لأن الشعر في الخد هجن ا بالس  وجمجمته
  :)١٣٤ ()مثل العلاة(

ا  لاَةِ آأَنَّم لُ العَ ةٌ مث  وَجُمْجُمَ
  

رَدِ       رْفٍ مِبْ ى حَ ا إل ى منه ى المُلْتَقَ  وَعَ
  

  :وعنقها الطويل بسكان سفينة، يقول

ه عِدَتْ ب اضٌ إذا صَ عُ نَهَّ  وأَتْلَ
  

عِدِ       ةَ مُصْ يٍّ بِدِجْلَ كَّاِنِ بُوصٍ  )١٣٥(آَسُ
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رط نشاطها      إن طول عنق الناقة ي     ى ف ة عل ه علام سهم في تشّوفها أرجاء الصحراء التي تسير فيها، وحرآت
وقوتها، والصحراء لا يقهرها إلا ناقة نشيطة قوية، تماماً آالموضوع المعادل، فلا منجاة للسفينة من الغرق 

  . إلا إذا آان ربانها يتحرك، ويرتفع، ليعالج الموج
، وفخذاها مصراع باب قصر عال   )١٣٧(آقنطرة الرومي (تفاخ جوفها   ، وان )١٣٦ ()سقيف مسنَّد (وعضد الناقة   

د بقيت          ) ١٣٩ ()آالشنِّ ذاوٍ مُجَدَّد  (، وضرعها   )١٣٨ ()آأنهما منيف ممدَّد  (أملس   فار، فق ، وهذا مما يؤهلها للأس
ا،                     بن يجري في عروق ضرعها من أجل أولاده ى ل ا ونشاطها إل م تتحول قوته وة والنشاط، ول مالكة للق

  .مكتنزة باللحم والشحم والتي لم يطأ ظهرها فحل، أليق بالاعتماد عليها في الأسفارفالناقة ال
ه                 ي يعايشها في بيئت ة الت ة، فالناق وأما الحيوان فهو المصدر الثاني الذي استمدّ منه طرفة مادة تصوير الناق

اد عل         ي    والتي خبرها في تجربته الذاتية، ينقلها إلى التجربة الشعرية من خلال الاعتم ية الت رة الوحش ى البق
  :يرى فيها معادلاً للناقة، يقول

ةٍ شٍ إِنْبطَّ نْ وَحْ ا مِ  آأَنَّه
  

ؤْذَرُ      ا جُ و خَلْفَه اءَ يحن  )١٤٠(خَنْسَ

  

ال    ل صفات الجم ه تحم ي أولاً إن ناقت د يعن ا ول ي له اء الت ية الخنس البقرة الوحش ه ب اعر ناقت به  الش أَن يش
ه،            )خنساء(فاتها  الحسِّي، وخاصة أن المكافئ لها من ص       ى بغيت ا إل ، وثانياً أنها تحرص على توصيل راآبه

  .فهي يقظة وحذرة في قطعها للفيافي، تماماً آمكافئها البقرة الوحشية التي تحرص على وليدها
  :ويقرن عيني الناقة بعيني بقرة وحشية لها ولد، يقول

ا ذَى فَتَرَاهُمَ وَّارَ القَ ورَان عُ  طَحُ
  

ولَتَيْ مَ    دِآَمَكْحُ  )١٤١(ذْعُوَرةٍ أُمِّ فَرْقَ

  

البقرة الوحشية في عينيها تعادل عيني الناقة، فعيناها جميلتان بسبب مادة الكحل خلقة، وهذا الجمال يفضي               
ية من                              البقرة الوحش مَّ ب ا أل ان، بسبب م وار، وفي الوقت نفسه واسعتان حادت ليمتان من أيِّ عُ إلى أنهما س

رى                    خوف على وليدها، فهي تتفحص مكا      ه ي ية، آأن رة الوحش ي البق ة بعين ي الناق به الشاعر عين نه، وَلَمَّا ش
انسجاما بينهما، ومعنى ذلك أَنَّ عيني الناقة جميلتان بسبب خلوهما من العوار ممثلاً بالقذى، وهذا يسهم في                 

  .تشوفها، وواسعتان حادتان لتفحص المكان الذي تسير فيه فتأمن العثار
  :أذني ثور وحشي، يقولوَقَرَنَ أذني الناقة ب

رَى  ي السُّ وَجُّسِ ف مْعِ التَّ ادقتا سَ  وص
ا  قَ فيهم رِفٌُ العِتْ اَنِ تَعْ  مؤلَّلتَ

  

دَّدِ      وت مُنَ يٍّ أو لص رْسٍ خف  لِجَ
رَدِ    لَ مُفْ اةٍِ بَحْومَ امِعَتَيْ شَ  )١٤٢(آَسَ

  

ي، ولا                  ا الهمس الخف يلاً، إذْ لايخفى عليه رن         أُذنا الناقة صادقتا الاستماع في السير ل د ق ين، وق  الصوت الب
ه، ويشغله،                      ه وحش يلهي يس مع داً أي ل رداً وحي ى أن يكون منف د، ومعن رد وحي ذلك بأذني ثور وحشي منف

  .ويؤنسه، وإذا آان الثور آذلك اشتدّ وحشةً وحذراً، وبالتالي اشتدّ سمعه
  :ويعادل طرفة ناقته بالنعامة التي تتصف بصلابة اليدين وقد ولت الأدبار يقول

ا رَوَحٌذِ ي رِجْلِه ةٌ ف  عْلِبَ
  

رْ    دين عَسَ ي الي دْبِرَةٌ وف  )١٤٣(مُ

  

ا تكون                   أن تتصف النعامة معادل الناقة بصلابة اليدين يفضي إلى القوة والاستمرارية في السرعة، وأشد م
وا        الريح والمطر أو الحي ة آ ن النعامة سرعة عندما تكون مولية الأدبار عائدة إلى بيتها، بدافع خطر الطبيع
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دما يجعل            ودة، وعن أو الإنسان، إذن قوة النعامة وسرعتها يرتبطان بصلابة اليدين وبالزمن المتمثل في الع
  .الشاعر النعامة الموضوع المعادل للناقة يعني أن ناقته قوية وسريعة

  :آما يجعل الظليم معادلاً للناقة في انطلاقها وفي سرعتها، يقول

ورِ   طَ الكُ امَى واسِ ئتُ سَ هَاوإن ش  رأْسُ
  

دَدِ      اءَ الخَفَيْ بْعَيْهَا نَجَ تْ بِضَ  )١٤٤(وَعَامَ

  

تتصف الناقة هنا بالسرعة، وهذه السرعة جاءت من عامل خارجي ممثل براآبها الذي جذب زمامها، تماماً 
دد (آالظليم   د                ) الخفي اً يحمل التهدي املاً خارجي ك ع ه ذل ذي غرس في ذي يتصف بالسرعة في عدوه، وال ال

يم، أم يكون               والهلاك، آأ  وان الطامع في الظل ن تكون الطبيعة ممثلة برياحها وأمطارها، أم يكون عالم الحي
 يتشبث - آغيره من الكائنات الحية-الإنسان الصياد، آل هذه مجتمعة تشكل الدمار والموت، ولما آان الظليم

  .اآتسبت السرعة من معادلهالحظناه ينطلق بسرعة فائقة، وبهذا تكون الناقة قد ) بالنجاء(بالحياة ممثلاً 
  :)١٤٥(وعادل طرفة بذنب الناقة جناحي نسر  من حيث القوة واللون

ا     تْ رداءَه مسَ حَلَّ أَنَّ الش هٌ آ  ووج
  

دَّدِ      م يتخ ون ل يُّ الل ه نَقِ  علي
  

ه               ة (وهاهو يجمع بين الناقة والجمل والنعامة، إذ جعلها تشبه الجمل في قول ه        ) جمالي ة في قول به النعام وتش
  )نجةَسف(

ا رْدِي آأَنَّه اءَ تَ ةَ وجن  جُمَاِليَّ
  

دِ    رَ أَرْبَ رْدِي لأَزْعَ فَنَّجَةٌ تَ  )١٤٦(سَ

  

ى الطرف الأول، وهو                            يائه عل نح، ويفيض بأش ه، يم به ب بيه، وهو المش اني في التش ان الطرف الث ولما آ
الي يؤهل         ذا بالت ا وضخامتها، وه ة، ويسهم في     المشبه، أدرآنا أن هذه الناقة تعادل الجمل في قوته ا للرحل ه

دها من      )تردي(نجاتها من المفازة، والناقة أيضاً تعادل النعامة في عدوها      ا عن ، والنعامة تخرج قصارى م
يم،               اري الظل دما تب ا وبيضها أو عن سرعة عندما تقفل عائدة إلى بيتها من مرعاها، من أجل حضانة فراخه

ى            وجملة القول عن الناقة قد توافرت لها القوة والضخ         ة والعمل عل ا للرحل ي أهليته امة والسرعة، وهذا يعن
  .توصيل راآبها إلى بغيته

ة    اء صورة الناق ي بن همت ف ي أس ة العناصر الت ه طرف تمدّ من ذي اس ث ال والمصدر الثال
   :الطبيعة، فاختار الصخرة التي تدق بها الحجارة، ولا تكون إلا صلبة

مٌٌ ذُّ مُلَمْلَ اضٌ أَحَ  وأرْوَعُ نبَّ
  

مَّدِ آَمِ   فيحٍ مُصَ ن ص خْرٍ م  )١٤٧(رْدَاةٍ صَ
  

  :)١٤٨(واختار أيضاً دعص الرمل ليصور به قوة عضلاتها ومتانة بنيانها

ةٌ   رَةٌ مَهْرِيَّ ذِي بَكْ  وبفخْ
  

جْ   فُّ الكَمَ لِ مًلْتَ صِِ الرَّمْ لُ دِعْ  مث
  

ة              ية للناق ا      -والمصدر الرابع الذي اتكأ عليه طرفة في رسم صورة حس اة الإنس الم الحي نية بالاشتراك مع    ع
عالم الحياة اليومية، مما يدلّ على أن عالم الإنسان لم ينهض لتشكيل صورة الناقة إلا بمساعدة مصدر آخر                  

  :يتمثل بأشياء الحياة اليومية، يقول
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سٍ    دةُ مَجْلِ تْ وَلِيَ ا ذَالَ ذَالَتْ آم  فَ
  

دَّدِ   حْلٍ مُمَ الَ سَ ا أَذْيَ رِي رَبَّه  )١٤٩(تً

  

ختر الجارية في الرقص أمام سيدها معادلاً لتبختر الناقة في سيرها، آما عادل طول ذيل لقد جعل الشاعر تب
ي   ة ف ا أن الناق ى دلالات، منه ية تفضي إل ذه الصورة الحس ة، وأظن أن ه ة بطول ذنب الناق وب الجاري ث

ماً آالجارية سيرها لم تكن قلقة مضطربة، ولعلها آانت مطمئنة في الوصول إلى هدفها إذْ آانت تتبختر، تما
ان                 ا من مشي آ ا صدر عنه ذا م ا، ل ى جماله ود إل ان يع إذا امتلأت اطمئناناً في بيت سيدها، ولعل الاطمئن
ذا تكون                     اً، وبه يتصف بالتبختر، أما طول ثوب الجاربة المعادل لطول ذنب الناقة، فإنه يشكل منظراً جمالي

ا    ة بفضل معادله اة الإن     -الناق ذي استقى من مصدري الحي ثلاً        ال ة مم اة اليومي ة، والحي ثلاً بالجاري انية مم س
  . قد آشف عن مشيتها التي تتسم بالتبختر، وآشف عن جمالها-بثوبها

ة، إذْ                        ية لمرفقي الناق رده لرسم صورة حس ى النهوض بمف ومما يؤآد عدم قدرة مصدر الحياة الإنسانية عل
ا               ة، فمرفق اة اليومي ل بالحي اتي آخر ممث وين، وشأن       استعان طرفة بمصدر حي قاءً حمل دل ة يشبهان س  الناق

  .)١٥٠(السقاء هنا أن يكون قوياً ليتمكن من النهوض بعمله، وهكذا الناقة معادل السقاء والدلوين، فهي قوية
أما المصادر التي اعتمدها طرفة في تصوير الفرس، فبعد التأمل وجدناها مقصورة على مصدرين حياتيين           

أربع                    الطبيعة والح : هما على التوالي   د حظيت ب ة الإحصائية أنَّ الفرس ق ا من الناحي ياة اليومية، آما لحظن
  .صور مستقاة من الطبيعة، وصورة واحدة من الحياة اليومية

  :يقول إذ جعل جذوع النخل مكافئه لأعناق الخيل

عٍ  وَادٍ تُلُ تْ  بِهَ  وأَنَافَ
  

رْ      ا القُشُ ذِّبَتْ عنه ذُوعٍ شُ  )١٥١(آَجُ

  

اق                   فجذوع النخل طويلة،     افئ أَنَّ أَعن ذي يقصده المك ى ال ا، والمعن وإذا ما شذبت وقشرت آان أظهر لطوله
  .الخيل آانت طويلة، وهذا الطول في الأعناق يفضي إلى وصف قوائم الخيل بالطول

رَّ                    ر م اح عاصفة مصدراً لتصوير فرسه في مجال السرعة، فهي تمُّ آما جعل السحاب المرعد وسط ري
)١٥٢(:  

ا زَوْلٌ وعُهامرفُوعُه   وموضُ
  

حْ   طَ ري بٍ وَسْ ثٍ لج رِّ غي  آَمَ
  

  :)١٥٣(وتتدفق في سيرها آتدفق الماء من أعلى إلى أسفل في ارض قرقر

ا اً آم ارس تَعْبَ بُ بالف  تَثْعَ
  

يحْ       اءُ النَّضِ القَزْفَرٍ م بُ ب  يَتْعَ
  

  :)١٥٤ ()قب آالعجم(معادلاً للخيل في صلابتها وضمرها وملاستها فهي ) النوى(وجعل العجم 

دَائِها  نْ تَعْ مُ مِ رَّى اللَّحْ  وَتَفَ
  

العَجَمْ   بُّ آ ي قُ الي فه  والتغ
  

  :ومن الحياة اليومية جعل الملاطيس السمر معادلة للخيل في صلابة حوافرها، يقول

لٍ  وجٍ عُجُ وق عُ افِلاَتٍ ف  جَ
  

مُرْ      يسُ سُ ا ملاط تْ فيه  )١٥٥(رُآَّبَ
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ل الصلبة بمعول يكس               ة حوافر الخي به طرف وائم سهولة في          لقد ش نح الق افر تم ه الصخر، وصلابة الح ر ب
  .الحرآة،وهذا يفضي إلى السرعة المرجوة من هذه الخيل

ا                      ه به ووقف طرفة عند غير الناقة والفرس من الحيوان، ولكن وقفته لم تكن طويلة، ولم تكشف عن اهتمام
  :)١٥٦(در الإنساني، فهي آالإماءآاهتمامه بالناقة والخيل، فقد صور النعام في الطلل معتمداً على المص

ه ام ب  لا أرى إلاّ النع
  

هْ     رَفَتْ حُزَمُ اءِ أَشْ  آالإم
  

  :)١٥٧(وصور قلوب الطير فهي آنوى التمر

ها      رِ عُشِّ ي قَعْ ر ف وبَ الطي أنَّ قل  آ
  

آدِبِ       ض الم د بع ى عن بٍ مَلْقَ وى الَقْسِ  ن
  

تقاة من    مستمداً ذلك من الطبيعة، آما نراه يشكل صورة سرب البقر الوحش           ي من خلال مادة عناصرها مس
  :الحياة اليومية يقول

ا    وَارٍ آَمَ رْبَ صُ ا سِ تُ به  هِجْ
  

وحْ     يوفاً تَلُ يْنِ س و القَ لَّ بن  )١٥٨(سَ

  

ـ                        ثلاً ب به مم بيه، فالمش ين طرفي التش ة الصورة، ساوى وعادل ب يشكل  ) سرب صوار   (عندما شكل طرف
و       ) سيوف(ممثلاً بـ   قطيعاً ومجموعة من البقر الوحشي، والمشبه به         يشكل مجموعة أيضاً، آذلك المشبه فه

رق                            د لمع وب ه فق به ب اً آالمش ذي صقل جسمه، تمام ه الأبيض وبفضل المرعى ال رق بفضل لون يلمع ويب
ر      ة، وسرب البق قلها، إذْ تضحى لامع يوف وص حذ الس ي ش ا، وه ة بمهنته ة المعروف ام القبيل بفضل اهتم

ا أن تكون     الوحشي، وما توافر له، يؤهله ل      لهرب والنجاة من أعدائه، والشيء نفسه ما توافر للسيوف يؤهله
  . باترة قاطعة، إذا ما استلت من أغمادها

اتي، من مصدر                           ر مصدر حي ار لصورته من غي اب اخت وعندما فكر طرفة في رسم صورة وصفية للعق
  :)١٥٩ ()ادٍ مقنَّعفي بج(، ومن الحياة اليومية ممثلاً بـ )شيخ(الصفات الإنسانية ممثلاً بـ 

ا    اح آأَنَّه تْ بالجن زاءُ دفَّ  وعج
  

عِ        ادٍ مقنَّ ي بج يخٌ ف بْحِ ش عَ الصُّ  مَ
  

  الطبيعة: الموضوع الرابع
ابقة،                       ره من الموضوعات الس ه حضور آغي م يكن ل ة ل الطبيعة آموضوع في شعر طرف
اء   م صوره الوصفية، وبن ا مصدراً لرس ة واتخاذه ى توظيف الطبيع ود إل ك يع ل ذل  ولع

المشاهد الحياتية التي عاينها في حياته وخبرها، إذ تسهم الطبيعة في نقل ذلك إلى التجربة                
ه من                  الشعرية التي يقصدها الشاعر، وقد لحظنا ذلك من خلال ما أسهمت الطبيعة في بنائ
  .موضوعات إنسانية، أو حياة يومية، أو حيوان، آان لها حضور في نتاج طرفة الشعري

رات إلى الطبيعة آموضوع صوّره طرفة في شعره، مستمداً ذلك من غير مصدر حياتي، ومع ذلك نجد إشا
  .)١٦٠ ()الملاء المعضَّد(فصورة الجبال الغبر تتخذ عناصرها من الحياة اليومية متمثلاً بـ 

  :، يقول)الصقيع(أي القطن ليصور الجليد ) آُرْسُف(ويختار من الطبيعة ممثلاً بـ 

أنَّ   رَّادٍ آ اءت بِصُ قِيعَهُوج فُ      صَ ارِكٍ آُرْسُ وتِ والمَبَ لاَلَ البي  )١٦١(خِ
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  .)١٦٢(لتصوير الغيم الذي قلَّ مطره فأصبح ذا لون أبيض) سماحيق ثرب(ويختار من حياة الحيوان ممثلاً بـ 
  )١٦٣(ويأخذ من الحياة الإنسانية ليصور بها المكان الذي نزلت به صاحبته سلمى، يقول

دُوٍ    ن ع لْمَى م م دُونَ سَ دَةٍوآ  وبل
  

هْ       فُ ذَلاَذِلُ ادي الخفي ا اله ارُ به  يَحَ
  

ين سلمى، ومن                       ه وب ذي يفصل بين ان ال ادلاً لوصف المك لقد اتخذ طرفة من صفات الإنسان موضوعاً مع
ى         -صفات هذا الإنسان أنه هادٍ يعرف الطريق والخلاص منها، ولكنه هنا جاء به             ادٍ إل  على الرغم من أنه ه

تمكن   )خفيف ذلاذله( ومن صفات هذا الإنسان أنه   ،)يَحَارُبها (-الطريق م ي ، أي عرف بالسرعة، ومع ذلك ل
ة وتصميم                        ه صاحب هم من التخلص من ذاك المكان الفاصل لاتساعه، ومن صفات هذا الإنسان أيضاً، أن
ه                    اً، لأن ه نفع ديا ل  على ما هو مقبل عليه، فكل ما يتصف بالسرعة يتصف بالهمة والتصميم، ومع ذلك لم يج
  .لم يتمكن من الوصول إلى ديار صاحبته، آل هذا يشير إلى سعة البلاد التي تفصل بين الشاعر وصاحبته

  الثقافة: الموضوع الخامس
ا                              اة وتجاربه د علّمت الحي ة، فق ه من ثقاف ا هو في ه، وم ى علم آثيراً ما يرشد الشعر إلى معرفة المبدع، وإل

دّ مس              ف، لا يس ر ومواق ة                  الشاعر ما للشعر من أث أنه، ولكي يشكل طرف ان ش ا آ ره، مهم يْءٌ غي ا ش دّه فيه
ـ                   ثلاً ب ا عناصر الصورة مم تمداً منه ة، مس اة اليومي ى الحي صورة تبرز ما للشعر من قيمة وأثر، اعتمد عل

  :، يقول)الإبر(

اً    تَّلِجْنَ مَوَالج وافي يَ ت الق  رأي
  

رْ     ا الإِبَ ا أنْ تَوَلَّجَهَ يَّقَ عنه  )١٦٤(تَضَ

  

ه القاصي               ويؤآّد طرفة    م ب اء، ويعل ع الأرج دّد الأعداء بهجاء ينتشر في جمي دما ه ره، عن قيمة الشعر وأث
  :)١٦٥(والداني

دْلكُمُ  دُوها نُعِ  إنْ تعي
  

هْ    ائرٍ آَلِمُ اءٍ س نْ هج  م
  

رم والجود،                       ه في مجال الك واعتمد أيضاً على معرفته وثقافته التاريخية، عندما أراد أن يعلي من شأن قوم
  :)١٦٦(، صاحب النسور السبعة التي آخرها لبد)لقمان بن عادأيسار (فذآر 

انَ إذا ارُ لُقْمَ مُ أيْسَ  وَهُ
  

زُرْ    داءَ الجُ تْوَةُ أَب تِ الشَّ  أَغْلَ
  

ا يلبسه                        آما اعتمد على معرفته بصنعة داود عليه السلام، عندما أشار إلى نسج الدروع في معرض ذآر م
  :)١٦٧(قومه استعداداً لخوض المعارك

ا   م م وا وه ا لبس مْ إذا م  هُ
  

رْ     أْسٍ مُحْتَضِ جَ داودَ لِب  نَسْ
  

  :وأشار إلى الأمم البائدة ممثلة بعاد، عندما تحدث عن الفناء الذي لا مفرّ للإنسان منه، يقول
يغولني    هُ س ي أَنَّ دا ل د ب  ولق

  
عبوا    رون فأش اداً والق ال ع ا غ  )١٦٨(م
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ي أستط            د، لعل ن العب ة       وبعد هذه الجولة في ديوان طرفة ب اة اليومي المي الحي ام الشاعر بع ول إِنّ اهتم يع الق
ه الشعري،                            ى عالم ة إل ا اآتسب من تجارب حياتي ر وشاهد، وم وحياة الإنسان آان واضحاً، إذ نقل ما خب
جاعلاً من الحياة اليومية والحياة الإنسانية صنوين متكافئين آماً فيما حظيا من شاعريته، ودونهما آماً على                

  . الحيوان ثم الطبيعة فالثقافةالترتيب عالم 
رة،                ر من م داً أآث يئاً واح ه ش والتأمل في ديوان طرفة يفضي إلى أنه آان يأتي بالمصدر الواحد، ليصور ب
رق، وفي صورة                  ي يب مع محاولة التحوير في الصورة، لتأتي وآأنها صورة جديدة، ومثال ذلك الحبيبة ظب

ا، وفي صورة         ثانية ظبي جميل الخلقة خدر الجسم، وفي صور      ة خالصة البياض صيد غزاله ة ظبي ة ثالث
ور نبت في آثيب رطب وسط              ة أقحوان من رابعة ظبية ذات ولد، وثغر الحبيبة أقحوان، وفي صورة ثاني
رمل خالص لا يخالطه تراب، وفي صورة ثالثة أقحوان رمال أغر، وريق الحبيبة يشبه الماء، وفي صورة           

ارد ممزوج برضاب          ة                  ثانية ماء عذب ب رة تكون نعام ة في السرعة، م به الناق ي تش ة الت  المسك، والنعام
  .)١٦٩(عادية، وأخرى نعامة تعرض لظليم قليل الشعر رمادي اللون

ة،                 ولعله يأتي بالمصدر الواحد ليصور به غير شيء، فكثيب الرمل استخدمه في تصوير تراآم جسم الحبيب
ية في تصوير عين         آما استخدمه في تصوير امتلاء جسم الناقة وضخامته،        رة الوحش  آما استخدم عين البق

  :)١٧٠(الحبيبة، وتصوير عين الناقة
ز يْ بُرْغُ رف بِعَيْنَ سُ الط  تخل
ا  ذَى فتراهُم وَّارَ القَ وران عُ  طَحُ

  

رْ    أٍ آدمَ غِ دَّيْ رش  وبخ
دِ  ذعورةٍ أُمَّ فَرْقَ ولتَيْ م  آمكح

  
ا         يحكي مش   -إن شعر طرفة وما فيه من صور شعرية          : وجملة القول  ية، آم ه النفس اعره وأحاسيسه، وحالت

ية                             ر شيء، أي أن نفس ي غي ذا يعن ة بالشمس، فه ة وجه الحبيب به طرف يوحي بمعان آثيرة ، فعندما آان يش
الشاعر تعيش الراحة والمتعة والسرور عند النظر إلى الحبيبة، أو يعني صفاء وجه الحبيبة ونقاءه، أو يدل                 

  .ين ويغطي على آل ضوء سواه أو يوحي بالدفء النفسيعلى ما في الوجه من جمال يبهر الع

 الهوامش
 

  :من هذه الدراسات) ١        (

I.         ه ديم     : "دراسة الدآتور مصطفى ناصف في آتب ة لشعرنا الق راءة ثاني دلس، ط "ق نة  ٢، دار الأن ، س
ة "م، و ١٩٨١ ورة الأدبي دلس، ط"الص نة ٢، دار الأن ي " وم،١٩٨١، س ة الأدب العرب ، دار "دراس

  .م١٩٨١، سنة ٢الأندلس، ط

II.       د العرب           " دراسة الدآتور جابر عصفور في دي والبلاغي عن ، "الصورة الفنية في التراث النق
  .م١٩٧٤دار الثقافة، القاهرة، سنة 

ه              . ج رحمن في آتاب د ال راهيم عب دآتور إب ي       "دراسة ال د العرب ودة،  "قضايا الشعر في النق ، دار الع
  .م١٩٨١ سنة ٢يروت، طب
ط       . د نة     "في الشعر الإسلامي والأموي       "دراسة الدآتور عبد القادر الق اهرة، س ة الشباب بالق ، مكتب

  .م١٩٨٢
ع،         "التصوير الشعري   "دراسة الدآتور عدنان حسين قاسم في        . هـ أة الشعبية للنشر والتوزي ، المنش

  .م١٩٨٠، سنة ١ليبيا، ط
  :انظر) ٢(
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I.  م١٩٨١، سنة٢، دار الأندلس، ط"صورة في الشعر العربيال"الدآتور علي البطل.  

II.         رحمن د ال د الحديث                 " الدآتور نصرت عب ة في الشعر الجاهلي في ضوء النق " الصورة الفني
  .م١٩٨٢، سنة ٢مكتبة الأقصى، الأردن، ط

، من منشورات جامعة اليرموك، "الصورة الفنية في شعر أبي تمام"الدآتور عبد القادر الرباعي . ج
  .م١٩٨٠، سنة ١بد، الأردن، طإر
، "مجال الصورة الشعرية ومصدرها في شعر عبيد ابن الأبرص"الدآتور فايز القرعان في بحثه . د

  .م١٩٩٧، ٢، العدد٢٤مجلة دراسات، المجلد 
نة       ) ٣( ارف، س ة دار المع ة، ترجم ا  ٢٤٠م، ص ١٩٧١عبد الحكيم حسان، النظرية الرومانتيكي  وم

  .بعدها
أليف والنشر، د         أحمد حمدي   ) ٤( ة للت ة المؤسسة المصرية العام اة، ترجم ن والحي ت، . محمود، الف

  .١١٣ص
  .٤٥الصورة الفنية في شعر أبي تمام، ) ٥(
ة   ) ٦( ة، مجل عر ذي الرم ي ش ي والأسطوري ف ي والجمع ز الفن ميع، الرم د الس نة عب دآتور حس ال

  .م١٩٩٥فصول، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، صيف 
  .م١٩٥٨ بن العبد، ديوانه، تحقيق علي الجندي، مكتبة ألا نجلو المصرية، سنة طرفة) ٧(
  ٢٨٥، البيت ١١، قصيدة ١١١الديوان، ص ) ٨(
  .١٣٢، البيت ٥، قصيدة ٦٨الديوان، ص ) ٩(
  .١٣٩ البيت ٥، قصيدة٧٠الديوان، ص ) ١٠(
  .٢١٠، البيت ٧، قصيدة ٩٠الديوان، ص ) ١١(
  ٥٦٧-٥٦٤ الأبيات من ،٣٦، قصيدة ١٩٣الديوان، ص ) ١٢(
ديوان، ص ) ١٣( يدة ١١٦ال ت ١٢ قص زان٢٩٩، البي ز: ، ح ع حزي يظ، : جم ان الغل و المك وه

  .واد بنجد: الشريف
  .موضع باليمن: موضع، نجران: ، تثليث٣١٩، البيت ١٣، قصيدة ١٢٢الديوان، ص ) ١٤(
  .٧٠١، البيت ٥٥، قصيدة ٢٣٠الديوان، ص ) ١٥(
  .٦٢ قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص انظر الدآتور مصطفى ناصف،) ١٦(
  .٢٨٧، البيت ١١، قصيدة ١١٢الديوان، ص ) ١٧(
  ٣٠١، البيت ١٢، قصيدة ١١٧الديوان، ص ) ١٨(
  ٢٨٨، البيت ١١، قصيدة ١١٣الديوان، ص ) ١٩(
  .٣٠١، البيت ١٢، قصيدة ١١٧الديوان، ص ) ٢٠(
  .٥٩الرمز في شعر ذي الرمة، مجلة فصول، ص ) ٢١(
ديوان) ٢٢( ت ٤، قصيدة ٣٠ص: انظر ال ت ٥، قصيدة ٢٦٧، ص ٢٣، البي ، ٩٠، ص ١٢٩، البي

، ٣٢٠، البيت  ١٣، قصيدة    ١٢٣، ص   ٢٩٩، البيت    ١٢، قصيدة    ١١٦، ص   ٢١٠، البيت   ٧قصيدة  
  .٦٩٩، البيت ٥٥، قصيدة ٢٣٠ص 
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  .٥٦٨، ٥٦٤ الأبيات ٣٦، قصيدة ١٩٣الديوان، ص )٢٣(
  .٤١٢، البيت ١٨، قصيدة ١٥٠الديوان، ص )٢٤(
  .٧٠٢، ٧٠١، الأبيات ٥٥، وما بعدها، قصيدة ٢٣٠وان، ص الدي)٢٥(
روت، ط        )٢٦( نة  ١انظر الدآتوره  ريتا عوض، بنية القصيدة الجاهلية، دار الآداب، بي م، ١٩٩٢، س

  .١٨٧ص 
  .٢٩٣، البيت ١١، قصيدة ١١٤الديوان، ص )٢٧(
ديوان، ص )٢٨( يدة ١١٧ال ت ١٢، قص فح٣٠٠، البي حول  : ، الس دة وس ع، ري م موض ان قريت: إس

  .باليمن تنسج فيهما الثياب
  .٣١٨، البيت ١٣، قصيدة ١٢٢الديوان، ص )٢٩(
  .٣٢٥، البيت ١٣، قصيدة ١٢٤الديوان، ص )٣٠(
  .٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٦، الأبيات، ١٨ وما بعدها، قصيدة ١٤٨الديوان، ص )٣١(
  .١٥٩انظر قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص )٣٢(
  .الصقيل: شيب، الخ٦٥٣، البيت ٤٥، قصيدة ٢١٧الديوان ص )٣٣(
  ٣٦٢، البيت ١٤، قصيدة ١٣٥الديوان، ص )٣٤(
  .١٠٧، البيت ٤، قصيدة ٥٩الديوان، ص )٣٥(
  .١٠٨، البيت ٤، قصيدة ٦٠الديوان، ص )٣٦(
  .١٠٩، البيت ٤، قصيدة ٦٠الديوان، ص )٣٧(
  ١١٠، البيت ٤، قصيدة ٦٠الديوان، ص )٣٨(
  .٣٦٣، البيت ٤، قصيدة ١٣٥الديوان، ص )٣٩(
  .٦٦، البيت ٤، قصيدة ٤٦الديوان، ص )٤٠(
  .٧١، البيت ٤، قصيدة ٥١الديوان، ص )٤١(
  .١٣٤، البيت ٥، قصيدة ٦٩الديوان،ص )٤٢(
  .٤٨١، البيت ٢٥، قصيدة ١٦٩، والديوان، ص )رقم(انظر اللسان مادة )٤٣(
  .١٧٢، البيت ٥، قصيدة ٧٩الديوان، ص )٤٤(
  .٨٠، البيت ٤، قصيدة ٥٠الديوان، ص )٤٥(
ديوان، ص )٤٦( ر ال يدة ٨٠انظ ان ٥، قص ديوان، ص ١٧٧، ١٧٦، البيت يدة ١٠٨، ال ، ١٠، قص

  .جمع جابية، وهي الحوض العظيم يجبى فيه الماء: ، الجوابي٢٧٢البيت 
  ١٧٤، البيت ٥، قصيدة ٧٩الديوان، ص )٤٧(
  .٣٥٧، البيت ١٤، قصيدة ١٣٤، ص ١٧٩، البيت ٥، قصيدة ٨١الديوان، ص )٤٨(
  ٣٥٦يت ، الب١٤، قصيدة ١٣٤الديوان، ص )٤٩(
  ٢٠٤، البيت ٢٦، قصيدة ٨٨الديوان، ص )٥٠(
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ديوان، ص )٥١( يدة ١٥٣ال ات ١٨، قص ديوان، ص . ٤٢٥، ٤٢٤، الأبي يدة ١٥٣ال ، ١٨، قص

  . ٤٢٥، ٤٢٤الأبيات 
  ٣٥٢-٣٥٠، الأبيات ١٤، وما بعدها، قصيدة ١٣٢الديوان، ص )٥٢(
  .٤٢٥، ٤٢٤، الأبيات ١٨، قصيدة ١٥٣الديوان، ص ) ٥٣(
ديوان، ص )٥٤( دها، قصيدة ١٣٩ال ا بع ات ١٥، وم يم، أريب:  مجر٣٧٨-٣٧٦، الأبي ذآي : عظ

  .بليغ، الحم، نفذ وأحكم: العطية، مقول: أحكم، الدسيعة: مارسه، أبرم: عاقل، ساور الأمر
  .١١٩، ١١٨، البيتان ٤، قصيدة ٦٣الديوان، ص )٥٥(
  ١٨٢-١٨٠، الأبيات ٥، قصيدة ٨١الديوان، ص )٥٦(
  .٣٥٤، ٣٥٣، البيتان ١٤ة ، قصيد١٣٣الديوان، ص )٥٧(
  .٢٠٩، البيت ٦، قصيدة ٩٠الديوان، ص )٥٨(
  .٧٨، ٧٧، البيتان ٤، قصدية ٥٠الديوان، ص )٥٩(
  .٩٠، ٨٩، البيتان ٤، وما بعدها قصيدة ٥٣الديوان، ص )٦٠(
  .٥٠٩، البيت ٣٠، قصيدة ١٧٧، الديوان ٦٨٥، البيت ٤٦، قصيدة ٢٢٤الديوان، ص )٦١(
  .٥٠٨، البيت ٣٠ ، قصيدة١٧٧الديوان، ص )٦٢(
  ٤٦٣، البيت ٢١، قصيدة ١٦٤الديوان، ص )٦٣(
  .٩٠، ٨٩، البيتان ٤، قصيدة ٥٣الديوان، ص )٦٤(
  ٦٧٨، البيت ٤٦، قصيدة ٢٢٣الديوان، ص )٦٥(
   ٣٨٦، البيت ١٥، قصيدة ١٤٢الديوان، ص )٦٦(
   ٤١٤، البيت ١٨، قصيدة ١٥٠الديوان، ص )٦٧(
   ٣٠٨، البيت ١٢، قصيدة ١١٩الديوان، ص )٦٨(
  ٣١٠، البيت ١٢، قصيدة ١٢٠الديوان، ص )٦٩(
  ٣٨٨، البيت ١٥، قصيدة ١٤٢الديوان، ص )٧٠(
  ٦٤٨، البيت ٤٣، قصيدة ٢١٥الديوان، ص )٧١(
  ٣٢١، البيت ١٣، قصيدة ٢١٣الديوان، ص )٧٢(
  ١٣٥، البيت ٤، قصيدة ٦٩الديوان، ص )٧٣(
  ١٣٧، البيت ٤، قصيدة ٦٩الديوان، ص )٧٤(
  ٣٢، البيت ٤، قصيدة ٣٣الديوان، ص )٧٥(
  ٤٨٢، البيت ٢٥، قصيدة ١٦٩الديوان، ص )٧٦(
   ١٥٠، البيت ٥، قصيدة ٧٣الديوان، ص )٧٧(
  ١٤٧، البيت ٥، قصيدة ٧٢الديوان، ص )٧٨(
  ١٤٨، البيت ٥، قصيدة ٧٢الديوان، ص )٧٩(
  ١٤٢، البيت ٥، قصيدة ٧١الديوان، ص )٨٠(
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  ٣٤٥، البيت ١٤، قصيدة ١٣١الديوان، ص )٨١(
  .الكثيرة اللحم: ، الهيدآر٥٢٩ البيت ٣٢ قصيدة ،١٨٣الديوان، ص )٨٢(
  ٦١انظر الصورة في الشعر العربي، ص )٨٣(
  .٧٠انظر الصورة في الشعر العربي ، ص )٨٤(
  ٣٢-٢٨، الأبيات ٤ وما بعدها، قصيدة ٣١الديوان، ص )٨٥(
  .٤٨٢، البيت ٢٥، قصيدة ١٦٩، والديوان، ص ٧٤انظر الصورة في الشعر العربي، ص )٨٦(
  .١٤٢، البيت ٥، القصيدة ٧١، والديوان، ص ٧٥الصورة في الشعر العربي، ص انظر )٨٧(
  ٥٠٦، البيت ٣٠، قصيدة ١٧٦الديوان، ص )٨٨(
  ٤١٦، ٤١٥، البيتان ١٨، قصيدة ١٥١الديوان، ص)٨٩(
ارف       )٩٠( اهلي، دار المع عر الج ي الش ة ف يدة العربي ة القص وان، مقدم ين عط دآتور حس ر ال انظ

  .١٢٦، ص ١٩٧٠بمصر، سنة 
  . ٢٥، البيت ٤، قصيدة ٣٠الديوان، ص )٩١(
نوع مخطط من الوشي أو    : رفعن، الرقم : ، عالين ٤٨١، البيت   ٢٥، قصيدة   ١٦٩الديوان، ص   )٩٢(

  .قرية ثيابها في غاية الحسن، النجع، الدم الطريّ المائل إلى السواد: الخز أو البرود، عبقر
  ٣٢-٢٨، الأبيات ٤ وما بعدها، قصيدة ٣١الديوان، ص )٩٣(
  .٣٤٠، البيت ١٣، قصيدة ١٢٩الديوان، ص )٩٤(
  ٤٧٩-٤٧٧، الأبيات ٢٥، قصيدة ١٦٨الديوان، ص )٩٥(
  ٢٩١، البيت ١١، قصيدة ١١٤الديوان، ص )٩٦(
  ٢٧-٢٥، البيت ٢٣، قصيدة ٣٠الديوان، ص )٩٧(
  ٤٨٠، البيت ٢٥، قصيدة ١٦٩الديوان، ص )٩٨(
  ٦٤، البيت ٤، قصيدة ٤٥الديوان، ص )٩٩(
  ١٠٦ البيت ٤ قصيدة ،٥٩الديوان، ص )١٠٠(
  ١٥٦، البيت ٥، قصيدة ٧٥الديوان، ص )١٠١(
  ٢٨٤، البيت ١٠، قصيدة ١١١الديوان، ص )١٠٢(
  ٦٧، البيت ٤، قصيدة ٤٦الديوان، ص )١٠٣(
  ٧٦، البيت ٤، قصيدة ٤٩الديوان، ص )١٠٤(
  ١١١، البيت ٤، قصيدة ٦١الديوان، ص )١٠٥(
  ٣٣٠، البيت ١٣، قصيدة ١٢٦الديوان، ص )١٠٦(
  ٣٣١، البيت ١٣، قصيدة ١٢٦ الديوان، ص)١٠٧(
  ٦٩٩، البيت ٥٥، قصيدة ٢٣٠الديوان، ص )١٠٨(
  ٥٨٩، البيت ٣٩، قصيدة ٢٠٠الديوان، ص )١٠٩(

  .٥٨٣، البيت ٣٩، قصيدة ١٩٨الديوان، ص   
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  ١٥٥، البيت ٥، قصيدة ٧٤       الديوان، ص 

  ١٤٣، البيت ٥، قصيدة ٧١الديوان، ص )١١٠(
  ١٤٤، البيت ٥، قصيدة ٧١الديوان، ص )١١١(

  ٤٧٨، البيت ٢٥، قصيدة ١٦٨        الديوان، ص 
  ٤٧٩، البيت ٢٥، قصيدة ١٦٨الديوان، ص )١١٢(
  ٥٠٩، البيت ٣٠، قصيدة ١٧٧الديوان، ص )١١٣(
  ٦٦٦،٦٦٧، البيتان ٤٦، قصيدة ٢٢٠الديوان، ص )١١٤(
  ٧١٢، البيت ٥٦، قصيدة ٢٣٣الديوان، ص )١١٥(
  ٩٢، البيت ٤، قصيدة ٥٤الديوان، ص )١١٦(
  ٣٣، البيت ٤، قصيدة ٣٤ الديوان، ص)١١٧(
  ٢٣١-٢٢٨، البيت ٧، قصيدة ٩٥الديوان، ص )١١٨(
  ٣٣٠، البيت ١٣، قصيدة ١٢٦الديوان، ص )١١٩(
  ٣٤، البيت ٤، قصيدة ٣٤الديوان، ص )١٢٠(
  ٣٥، البيت ٤، قصيدة ٣٤الديوان، ص )١٢١(
  ٣٥، البيت ٤، قصيدة ٣٤الديوان، ص )١٢٢(
  ٣٨، البيت ٤، قصيدة ٣٦الديوان، ص )١٢٣(
  ٤١، البيت ٤، قصيدة ٣٧ن، ص الديوا)١٢٤(
  ٤٢، البيت ٤، قصيدة ٣٧الديوان، ص )١٢٥(
  ٤٧، البيت ٤، قصيدة ٣٩الديوان، ص )١٢٦(
  ٤٨، البيت ٤، قصيدة ٤٠الديوان، ص )١٢٧(
  ٢٦٥،٢٦٦، البيتان ١٠، قصيدة ١٠٦الديوان، ص )١٢٨(
  ٢٢٨،٢٢٩، البيتان ٧، قصيدة ٩٥الديوان، ص )١٢٩(
دها، قصي  ١٧٦الديوان، ص   )١٣٠( ان  ٢٤دة ، وما بع ل،     ٤٧٦، ٤٧٥، البيت ة من الإب رة، الفني ، البك

ع، الكمج        : نسبة إلى حي مهرة بن حيدان، دعص الرمل       : مهرية تدير المجتم : الكثيب من الرمل المس
صغار  : واحد النمرقة، وهي الطنفسة فوق الرحل، الحشايا      : طرف موصل الفخذ من العجز، النمرق     

  .القطا او النعام: الإبل، الوج
ر، خور  : شفرة الحذاء، المعين: ، الإزميل٥٤١، البيت  ٣٣، قصيدة   ١٨٦يوان، ص الد)١٣١( : الأجي

  .لين، وهي صفة المحذوف، أي جلد خور
  ٥٥، البيت ٤، قصيدة ٤٢الديوان، ص )١٣٢(
  ٥٥، البيت ٤، قصيدة ٤٢الديوان، ص )١٣٣(
  ٥٢، البيت ٤ قصيدة ٤١الديوان، ص )١٣٤(
   ٥١، البيت ٤، قصيدة ٤١الديوان، ص )١٣٥(
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  ١١٨  

 
  ٤٧، البيت ٤، قصيدة ٣٩الديوان، ص )١٣٦(
  ٤٥، البيت ٤، قصيدة ٣٨الديوان، ص )١٣٧(
  ٤١، البيت ٤، قصيدة ٣٧الديوان، ص )١٣٨(
  المصدر السابق نفسه)١٣٩(
ديوان، ص )١٤٠( يدة ١٨٥ال ت ٣٣، قص ة٥٣٥، البي ؤذر: ، إنبط ع، ج م موض رة : اس د البق ول

  .الوحشية
  .ولد البقرة: ، الفرقد٥٤، البيت ٤، قصيدة ٤٢الديوان، ص )١٤١(
ان    ٤، قصيدة   ٤٣الديوان، ص   )١٤٢( دد   ٥٧،  ٥٦، البيت ان   : ، الصوت المن ع، مؤللت : الصوت المرتف

  .منفرد وحيد: إسم موضع، مفرد: ثور وحشي، حومل: أي فيهما حدة ودقة، شاة
  .٥٣٤، البيت ٣٣، قصيدة ١٨٤الديوان، ص )١٤٣(
ارى في السم   : ، سامي ٦٠، البيت  ٤، قصيدة  ٤٤الديوان، ص   )١٤٤( : الرحل، عامت  : و، الكور ب

  .ذآر النعام: السرعة، الخفيدد: بعضديها، النجاء: سجت، بضبعيها
  ٣٩، البيت ٤، قصيدة ٣٩الديوان، ص )١٤٥(
  ٣٥ البيت ٤، قصيدة ٣٤الديوان، ص )١٤٦(
  ٥٨، البيت ٤، قصيدة ٤٣الديوان، ص )١٤٧(
  ٤٥٧، البيت ٢٤، قصيدة ١٦٧الديوان، ص )١٤٨(
دد    : الجارية، سحل : ، الوليدة ٦٦البيت  ،  ٤، قصيدة   ٤٦الديوان، ص   )١٤٩( يض، مم ل  : ثوب اب طوي

  . ينجر في الأرض
  ٤٤، البيت ٤، قصيدة ٣٨الديوان، ص )١٥٠(
  .جمع هادٍ، وهو العنق: طوال، هواد: ، تُلُع١٩٠، البيت ٥، قصيدة ٨٣الديوان، ص )١٥١(
  ٤٨٨، البيت ٢٥، قصيدة ١٧١الديوان، ص )١٥٢(
  ٤٨٨ت ، البي٢٥، قصيدة ١٧١الديوان، ص )١٥٣(
  .جمع أقب، وقباء، أي ضامرة: ، قبّة٣٧٦، البيت ١٤، قصيدة ١٣٧الديوان، ص )١٥٤(
ديوان، ص  )١٥٥( افلات١٨٩، البيت ٥، قصيدة ٨٣ال ع : ماضيات، أي سراع، ملاطيس : ، ج جم

  .ملطاس، وهو معول يكسر به الصخر
  ٤١٢، البيت ١٨، قصيدة ١٥٠الديوان، ص )١٥٦(
  ٤٦١ت ، البي٢٠، قصيدة ١٦٣الديوان، ص )١٥٧(
ديوان، ص )١٥٨( يدة ١٧١ال ت ٢٥، قص وار٤٩٠، البي ين  : ، الص و الق ي، بن ر الوحش ة : البق قبيل

  .تبرق: الحّداد، تلوح:معروفة، القين
  الكساء المخطط: ، البجاد٦٤٣، البيت ٤١، قصيدة ٢١٤الديوان، ص )١٥٩(
  . المنتشر يميناً وشمالاً: ، المعضد٥٠٤، البيت ٣٠، قصيدة ١٧٦الديوان، ص )١٦٠(
ديوان، ص )١٦١( يدة ١٠٠ال ت ٩، قص رّاد٢٥، البي قيع : ، الص ه، الص اء في حاب لا م د : الس الجلي

  .قطن: الساقط من السماء، آرسف
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  ١١٩ 

 
ى آرش               ٢٤٩، البيت    ٩، قصيدة   ١٠٠الديوان، ص   ) ١٦٢( ق يكون عل ، سماحيق ثربك شحم رقي

  .الشاة وأمعائها
ذلاذل ٢٣٧، البيت  ١٣، قصيدة   ١٢٥الديوان، ص   )١٦٣( افل ال : ، ال ال لمن     أس ل، ويق قميص الطوي

  .، أي شمر وأسرع)خف ذلاذله(رفع ذيله 
  ٥٢٤، البيت ٣١، قصيدة ١٨٢الديوان، ص )١٦٤(
   ٤٢٣، البيت ١٨، قصيدة ١٥٢الديوان، ص )١٦٥(
ديوان، ص )١٦٦( يدة ٨٥ال ت ٥، قص ار١٨٩، البي داح    : ، ايس ذي يضرب بق و ال ر، وه ع يس جم

  .الميسر
  ١٦٧، البيت ٥، قصيدة٧٨الديوان، ص )١٦٧(
  ٨، البيت ١، قصيدة ٢٥الديوان، ص )١٦٨(
  ٣٠٤-٣٠٣الديوان، ص )١٦٩(
  ٣٠٤-٣٠٣الديوان، ص )١٧٠(
  
  
  
  
  

  

  المصادر والمراجع
ة فصول،                . بدوي، د  • ة القصيدة، مجل ل والتشبيب في مقدم عبده، وجهة نظر حول قضيتي الطل

  ١٩٨١، يوليه، سنة ٤المجلد الأول العدد
  .م١٩٨١، سنة ٢دار الأندلس، طعلي، الصورة في الشعر العربي، . البطل، د •
أليف   • ة للت ة المصرية العام ود، المؤسس دي محم د حم ة أحم اة، ترجم ن والحي ردل، الف جنكنزإي

  ت. والنشر د
  ١٩٧١عبد الحكيم النظرية الرومانتيكية، ترجمة دار المعارف، سنة . حسان د •
ام، من منشورات جامع           • د   الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية في شعر أبي تم ة اليرموك، إرب

  .١٩٨٠، سنة ١الأردن، ط
  .م١٩٨٥ابن العبد، طرفة، الديوان، تحقيق علي الجندي، مكتبة الأنجلو المصرية، سنة  •
  .١٩٨١، سنة ٢إبراهيم، قضايا الشعر في النقد العربي، دار العودة، بيروت ط. عبد الرحمن، د •
رحمن، د    • ة في الشعر الجاهلي في         . عبد ال ة     نصرت، الصورة الفني د الحديث، مكتب ضوء النق

  .١٩٨٢، سنة ٢الأقصى، الأردن، ط
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  ١٢٠  

 
ة فصول،         . عبد السميع، د   • حسنة، الرمز الفني والجمعي والأسطوري في شعر ذي الرمة ، مجل

  .١٩٩٥المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، صيف 
اهرة   جابر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربي، دار الثقافة،          . عصفور، د  •  الق

  .م١٩٧٤سنة 
نة                      . عطوان، د  • ارف بمصر، س ة في الشعر الجاهلي، دار المع ة القصيدة العربي حسين ، مقدم

  .م١٩٧٠
  .م١٩٩٢، سنة ١ريتا، بنية القصدية الجاهلية، دار الآداب، بيروت، ط. عوض، د •
  .م١٩٨٠، سنة ١عدنان حسين، التصوير الشعري، المنشأة الشعبية، ليبيا، ط. قاسم، د •
فايز، مجال الصور الشعرية ومصدرها في شعر عبيد بن الأبرص، مجلة دراسات . رعان، دالق •

  ١٩٩٧، سنة ٢، العدد٢٤المجلد 
  .م١٩٨٢عبد القادر، في الشعر الإسلامي والأموي، مكتبة الشباب، القاهرة، سنة . القط، د •
  .م١٩٨١، سنة ٢مصطفى، قراءة ثانية لشعرنا القديم، دار الأندلس، ط. ناصف، د •
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